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ــــرّت  ــ ــــي مـ ــتــ ــ ــــن أزمــــــتــــــهــــــا، الــ ــ ــــوات مـ ــ ــنـ ــ ــ ــــمـــــس سـ ــــعـــــد خـ بـ
بــمــنــعــرجــات خــطــيــرة ومـــتـــعـــددة، ثــبّــت اتـــجـــاه الــحــل 
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة نــفــســه بــوصــفــه تــعــبــيــراً عن 
إرهـــاصـــات لــتــغــيــرات عــالــمــيــة وتــاريــخــيــة كــبــرى في 
الــنــظــام الـــدولـــي، مـــع حــقــيــقــة أن هـــذا الــمــيــل الــثــابــت 
يعكس جملةً من الحقائق السياسية التي ستصبح 
مـــن مــعــالــم الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، والـــتـــي يــمــكــن تــعــداد 

أبرزها كما يلي:
ــــي يــــعــــنــــي الــــــــذهــــــــاب إلـــــــــى الــــــحــــــوار  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــــحــــــل الـ
والتفاوض، ما يعني الانتقال من الشكل العسكري 
لــلــصــراع إلــــى الــشــكــل الــســيــاســي، والـــــذي ســتــتــحــدد 
ــــول الــتــغــيــيــرات  خـــالـــه قــــواعــــد الــــصــــراع الــــاحــــق حـ
الــمــطــلــوبــة فــي الــمــجــالات المختلفة الاقــتــصــاديــة – 

الاجتماعية والديمقراطية والوطنية.
سيتزامن الذهاب للحل السياسي مع عملية محاربة 
الإرهــاب، وهي وبالإضافة إلى كونها مهمة دولية 
وإقليمية، ستكون مهمة وطنية سورية تقع على 
عــاتــق الوطنيين الــســوريــيــن كــلــهــم. وإن غـــذّ السير 
فــيــهــا ســيــصــبــح مــعــيــاراً لــقــيــاس مـــدى جــديــة الــقــوى 
المختلفة بالحل السياسي ومعياراً لوطنيتها أيضاً.

إن الناتج الطبيعي للخطوتين السابقتين هو وضع 
فعلًا  بتقرير مصيرهم،  للسوريين  جديد سيسمح 
لا قولًا، ما يعني امتلاك السوريين زمام المبادرة 
لـــرســـم ســـوريـــة الـــجـــديـــدة، وعـــلـــى ذلــــك فــــإن كـــل من 
يــمــنــع الـــحـــل الــســيــاســي، بـــالـــقـــول أو الـــمـــمـــارســـة، أو 
مـــن يــســعــى لـــفـــرض حـــل ســيــاســي مـــن الــــخــــارج، أو 
من يعمل على فــرض وجهة نظره بقوة السلاح، 
سيضع نفسه في موقع المعادي لحق السوريين 

في تقرير مصيرهم.
باتت قواعد الحل السياسي واضحة المعالم للجميع، 
فهي مبنية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 
2254، وبيان فيينا، اللذين أكدا بشكل حاسم على 
ضـــرورة الــحــفــاظ على وحـــدة الأراضــــي الــســوريــة، 
والــحــفــاظ عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة، وإنــهــاء الــكــارثــة 
الإنـــســـانـــيـــة، وتــثــبــيــت عــلــمــانــيــة الـــــدولـــــة، وحــصــريــة 
ــفـــاوضـــي  الــــحــــل بــــيــــد الــــســــوريــــيــــن وعــــلــــى أســــــــاس تـ
ودون شــــروط مــســبــقــة وبــعــمــلــيــة تــفــضــي للتغيير، 
وإن الــتــوافــق الــدولــي على هــذه الأســس ينهي أي 
احـــتـــمـــال لـــلـــعـــودة إلــــى الـــــــوراء ومـــقـــولاتـــه الــســاقــطــة 

كـ»الحسم والإسقاط والشروط المسبقة«.
النجاح في إنجاز حل الأزمة السورية وفق الأسس 
السابقة سيكون له مفاعيل دولية وإقليمية كبيرة 
وعديدة ومتشعبة، وعلى هذا الأساس تضع قوى 
عديدة الكثير من العقبات والعوائق قبيل الذهاب 
لـــلـــتـــفـــاوض بــقــلــيــل. ولـــكـــن الـــمـــيـــل الـــمـــتـــقـــدم لــلــحــلــول 
ــاه الــمــيــزان الـــدولـــي الــجــديــد،  ــ الــســيــاســيــة الــــذي أرسـ
والذي فرض على واشنطن وحلفائها التوافق مع 
الــروس، كفيل بتذويب هذه المعيقات واحــدةً تلو 

الأخرى وبشكل متسارع.
لا تـــزال الــعــديــد مــن الــقــوى الإقليمية تثير الشغب 
فــــي الــمــنــطــقــة مـــشـــوشـــة عـــلـــى تـــلـــك الـــحـــقـــائـــق وعــلــى 
الـــحـــل الــســيــاســي وأســــســــه، وســتــظــل تــثــيــر الــشــغــب 
ذاته للتأثير على مخرجاته اللاحقة. ومن الواضح 
أن ذلك يأتي في سياق محاولات واشنطن وضع 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، فتتيح  صــيــاغــة جـــديـــدة لأدوار 
ــــراغ، بـــمـــا يــســمــح  ــفـ ــ لـــهـــذه الــــقــــوى مـــــلء شـــــيء مــــن الـ
للولايات المتحدة تنظيم تراجعها. إن ذلك الشغب 
ــــدود الـــمـــفـــاعـــيـــل، كــــونــــه مــحــكــومــاً  ــــحـ هــــو مــــؤقــــت ومـ
بالدور المتصاعد للقوى الدولية المناهضة للهيمنة 
الأمريكية، من جهة، وبالحجم الكبير لــوزن القوة 
الأمريكية المتراجعة عموماً من جهة أخرى، وذلك 
مــهــمــا اســتــخــدمــت واشـــنـــطـــن مـــن تــكــتــيــكــات للتحكم 

بمفاعيل تراجعها.
إن جـــمـــلـــة الـــحـــقـــائـــق الـــســـابـــقـــة تـــفـــتـــح الآفـــــــــاق أمـــــام 
الــســوريــيــن، وتــبــعــث فيهم الأمــــل، فــهــي تـــدق أبـــواب 
كما  المنشود،  والوطني  الشامل  الــجــذري  التغيير 
تعدهم بــالــخــاص مــن كارثتهم الإنــســانــيــة وضــرب 

قوى الفاشية الجديدة بآن معاً.
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شؤون عمالية

المؤتمرات النقابية.. 
هل لها برامج؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

الحركة النقابية وضمن القانون الناظم لعملها 
»قــــــانــــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي رقـــــــم 84 « تــعــقــد 
ــفــــتــــرض أن تـــقـــدم  مـــؤتـــمـــراتـــهـــا الـــســـنـــويـــة والــــمــ
العمال  النقابات جــردة حساب لمنتسبيها مــن 
المقدم  التقرير  للمؤتمر مــن خــال  الحاضرين 
والموزع قبل انعقاد المؤتمر بزمن كاف، حتى 
تقديم  الاطــــاع علية وبــالــتــالــي  للعمال  يتسنى 
وجهات نظرهم حول عمل نقاباتهم، وما الذي 
تـــم انــــجــــازه مـــن قــضــايــا ومـــطـــالـــب لــلــعــمــال، ومــا 
هي نسبة الإنجاز أو عدمه، والأسباب الفعلية 
للنجاح إن تــم والإخــفــاق فــي تحقيق المطالب 
الـــتـــي تـــكـــون الـــســـمـــة الـــغـــالـــبـــة لــمــعــظــم الـــتـــقـــاريـــر 
الــمــقــدمــة، كـــون تحقيقها لا يــرتــبــط فــقــط بــدور 
الـــنـــقـــابـــة عـــلـــى الــمــتــابــعــة ولـــكـــن لــلــحــكــومــة دوراً 
ــاً بـــاعـــتـــبـــارهـــا ربـــــة عـــمـــل وبـــيـــدهـــا الــحــل  ــيــ أســــاســ
والـــعـــقـــد وتـــكـــون مــســؤولــيــتــهــا مـــؤكـــدة بــتــدويــر 
الـــمـــطـــالـــب وتـــســـويـــفـــهـــا مــــن عـــــام لآخـــــر وتـــكـــون 

النتيجة خسارة العمال لحقوقهم.
أهميتها  تكمن  السنوية  الــمــؤتــمــرات  انعقاد  إن 
فــــــي كــــونــــهــــا تـــــأتـــــي فــــــي مــــرحــــلــــة مـــفـــصـــلـــيـــة مــن 
تطورات الأزمــة الوطنية مرحلة اقتراب الحل 
ــــه عـــلـــى ســـكـــتـــه الـــصـــحـــيـــحـــة،  ــعـ ــ الـــســـيـــاســـي ووضـ
الـــــــذي ســيــفــتــح الآفــــــــاق أمـــــــام الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة لــصــيــاغــة برنامجها 
الــحــقــيــقــي الــمــعــبــر عـــن حـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
الـــتـــي جـــــرى الـــهـــجـــوم عــلــيــهــا بــفــعــل الــســيــاســات 
الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والآن 
يستكمل الهجوم من خلال استصدار مجموعة 
من القوانين»قانون التشاركية« التي ستكون 
بــمــثــابــة إطـــــاق رصـــاصـــة الــرحــمــة عــلــى الــقــطــاع 
ــام بـــعـــد أن جـــعـــلـــتـــه الــــحــــكــــومــــات الــمــخــتــلــفــة  ــ ــعـ ــ الـ
يموت مــوتــاً ســريــريــاً كما عبر عــن ذلــك النائب 
الاقتصادي السابق عبد الله الــدردري وفريقه 
ــهــــذا الــــواقــــع فـــــإن الـــمـــؤتـــمـــرات  الاقــــتــــصــــادي، ولــ
الــنــقــابــيــة لابـــد أن تــكــون مــؤتــمــرات الـــدفـــاع عن 
القطاع العام وأخذ زمام المبادرة تجاه تحديد 
مــوقــف واضـــح وصــريــح وجـــريء فــي مواجهة 
قـــانـــون الــتــشــاركــيــة والـــتـــقـــدم بـــرؤيـــة وبــرنــامــج 
إنقاذي بديل لما تطرحه الحكومة من توجهات 
اقتصادية وســيــاســات لها الـــدور الأســاســي في 
تهميش القطاع العام والدفع باتجاه خصخصته 
سابقاً، والآن عبر القوانين المستحدثة والتي 
للنقابات وجهة نظر فيها، سنعمل على نقاشها 
الــتــي تجمعنا  انــطــاقــاً مــن المصلحة المشتركة 
بــالــحــركــة الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة، 
ــلـــى قــــدراتــــهــــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا فــي  ــيـــث الـــــرهـــــان عـ حـ
أن تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي الـــمـــعـــارك الــســيــاســيــة 
الــقــادمــة، دفــاعــاً عن  والاقتصادية والاجتماعية 
الــمــصــالــح الــحــقــيــقــيــة لــشــعــبــنــا الــــســــوري فـــي أن 
تكون سورية موحدة أرضــاً وشعباً، ومعادية 
للإمبريالية وملحقاتها من القوى الليبرالية من 

كل صنف ولون في الداخل والخارج.
لتكن مؤتمراتنا حقيقية ومستقلة وديمقراطية 
لــكــي تــنــتــصــر قــضــيــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــتـــي هي 

قضية أغلبية السوريين.

عفوا أيتها الحكومة

معاملنا ليست للبيع..!

ǧǧهاشم اليعقوبي

تستغرب شريحة عمال القطاع الخاص 
مرور قانون التشاركية، وكذلك الترويج 
الكبير له من قبل الحكومة في كل محفل 
هنا وهناك وآخرها حضورها لاجتماع 
ــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال  مــجــلــس الاتــــحــــاد الـ
أواخــــر الــشــهــر الــمــاضــي، ورغــــم الــمــوقــف 
الــمــعــارض الــذي أبــدتــه النقابات مــن هذا 
الـــقـــانـــون وآثــــــاره الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة على 
عمال القطاع العام لكن هناك وجهة نظر 
الــخــاص لإخوتهم  القطاع  يحملها عمال 
فــي الــقــطــاع الــعــام بــل رســالــة أولــــى ولــن 

تكون الأخيرة.

العمال بين العام والخاص
لابـــد لــعــمــال الــقــطــاع الـــعـــام فــهــم خــطــورة 
ــلــــرأســــمــــال  هــــــــذا الـــــقـــــانـــــون الـــــــــذي يـــتـــيـــح لــ
أيـــــــاً كــــانــــت صـــفـــتـــه الاســـتـــثـــمـــار لـــيـــس فــي 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري كــــمــــا هــــــو حـــاصـــل 
الآن، بــل فــي مــنــشــآت ومـــرافـــق ومــعــامــل 
ــنــــاك رب عــمــل  الــــعــــام أي أن هــ الــــقــــطــــاع 
جــديــد ســيــتــولــى أمــرهــم وســيــكــون الآمــر 
السابق  الناهي مزيحاً بذلك رب عملهم 
أي الــحــكــومــة، وبــالــمــقــارنــة بــيــن الإثــنــيــن 
فــا مــجــال لــلــمــقــارنــة أبــــداً لا مــن الناحية 
الــقــانــونــيــة والــحــقــوقــيــة ولا مـــن نــواحــي 

أخرى عديدة.
 إن الـــقـــانـــون الــــــذي يــحــكــم الـــعـــاقـــة بــيــن 
الحكومة وعمال القطاع العام هو قانون 
العاملين الأســاســي، والــذي برغم بعض 
مــواده التي تحتاج للتعديل أو الحذف، 
هو قانون يوازن بين الطرفين ويضمن 
حقوقهما بشكل كبير نسبياً أما القانون 
الـــــذي يــحــكــم الــعــاقــة بــيــن عـــمـــال الــقــطــاع 
الخاص وأرباب العمل فهو القانون رقم 
17 المغضوب عليه من قبل العمال الذين 
يطالبون ليلًا نهاراً بتعديله ونسفه من 
أساساته أيــضــاً، وكيف لا وهــو المفصَل 
العمل وشروطهم،  على قياس أصحاب 
والـــــذي يــضــمــن كــامــل حــقــوقــهــم دون أن 
يــتــكــفــل بـــأكـــثـــر الـــحـــقـــوق أهـــمـــيـــة لــلــعــامــل، 

ــــو ضــــمــــان الــــعــــمــــل وعــــــــدم الـــــرمـــــي بــه  ــ وهـ
على أرصــفــة الــبــطــالــة، وكــم يتمنى عمال 
الخاص لو أنهم يملكون قانوناً كقانون 

إخوتهم في القطاع العام.

هدف الربح ولا شيء سواه
تــأخــذ الــحــكــومــة دور رب الــعــمــل الفعلي 
لعمال القطاع العام ولكنها تبقى حكومة 
ـــــة، وهــــــــي كــمــا  ــاديـ ــ ـــصــ ــ ــتـ ـــ لــــهــــا رؤيـــــتـــــهـــــا الاقـ
ــا الـــراعـــي  ــ هــــو مـــفـــتـــرض تــتــصــف بـــــدورهـ
والضامن لحقوق عمالها ومعيشتهم ولا 
تــنــطــلــق فـــي مــمــارســة عــمــلــهــا مـــن مــفــهــوم 
الـــربـــح، ذلـــك الــمــفــهــوم الــــذي يــنــطــلــق منه 
رب الــعــمــل فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وعــلــى 
أســــاســــه تـــعـــمـــى بـــصـــيـــرتـــه عــــن أي شـــيء 
آخـــر، فــالــربــح بوصلته الــوحــيــدة وغايته 
الـــمـــطـــلـــقـــة، فـــــــإذا تــــراجــــع ربــــــح مـــشـــروعـــه  
فهو سيخفض الأجـــور لتخفيض تكلفة 
الإنـــتـــاج وزيــــــادة الـــربـــح، وإذا تــراجــعــت 
ــــواق فــهــو سيغلق جــزئــيــاً أو  حــركــة الأسـ
كــلــيــاً وســيــصــرف عــمــالــه بــعــد أن يتفضل 
على بعضهم بليرات التعويض وهو من 
يحدد ساعات العمل وقيمة الأجــور ولا 
شــيء يجبره على دفــع حــوافــز إنتاجية 
ــــف إلــــى ذلــــك فــعــمــال  أو تــعــويــضــات وأضـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص يــعــمــلــون يـــــوم الــســبــت 
والأغلبية الساحقة منهم غير مسجل في 
الــتــأمــيــنــات وإذا ســجــلــوا فــهــم عــلــى الــحــد 
الأدنـــــى لـــأجـــور والــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل 

المعروفة.

صمود العام وهروب الخاص
ــبــــاد واســـتـــمـــرت  تـــفـــجـــرت الأزمـــــــة فــــي الــ
بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا حــيــنــهــا هـــــرب أغــــلــــب أربـــــاب 
الــعــمــل بــمــالــهــم وعـــتـــادهـــم خـــــارج الـــبـــاد، 
وتعطل عمالهم، وبالمقابل فان الحكومة 
مــازالــت تــدفــع أجــــور، عمالها وموظفيها 
سواء كانوا على رأس عملهم أو خرجت 
منشأتهم عن العمل ـ رغم كل سياساتها 
العاملة  الطبقة  أفــقــرت  التي  الاقتصادية 
بكاملها ـ  واستمرت رواتــب المتقاعدين 
ــقـــطـــاع  الــــتــــي لا يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا عــــمــــال الـ

الخاص إلا من رحم ربك وكان رب عمله 
قد سجله في التأمينات الاجتماعية.

 الدردرية مدرسة 
الخطاب الحكومي

تطول المقارنات بين واقع عمال القطاع 
ــــهـــــي أن  ــــديـ ــبـ ــ ــام والـــــــــخـــــــــاص، ومـــــــــن الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
وضـــع الـــعـــام أفــضــل بــكــثــيــر مـــن الــخــاص، 
ــنــــا فــــطــــاحــــلــــة الــــخــــطــــاب  ــيــ ــلــ ــــرج عــ ــــخــ ــيــ ــ وســ
بأن  ويقنعوننا  لنا  ليشرحوا  الحكومي 
حقوق العمال لن تمس في حال تطبيق 
ــــد قـــطـــاعـــات الــــدولــــة،  الـــتـــشـــاركـــيـــة فــــي أحــ
وســتــبــعــث الـــحـــكـــومـــة بـــرســـائـــل الــتــطــمــيــن 
البحر  وسيحولون  وموظفيها،  لعمالها 
إلى طحينة، مدعيين بأن دخول رأسمال 
خاص لمعاملهم سيحسن من أوضاعهم 
وستزيد الإنتاجية وبالتالي سيقبضون 
حوافز وإضافي وتعويضات، وكل هذه 
الــخــطــب الــتــي تــعــودنــا عــلــى ســمــاعــهــا من 
ــكـــومـــات الــــــدردريــــــة وأخــــواتــــهــــا حــيــن  الـــحـ
بشرونا برغد العيش وبحبوحة الحال، 
ووعــــدونــــا بـــقـــفـــزات اقـــتـــصـــاديـــة وشـــراكـــة 
أوروبــيــة، وإذا بهم يرفعون  متوسطية 
نــســب الــفــقــر والــبــطــالــة ويــكــومــون حطب 
حـــــريـــــق الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي وصـــــلـــــت لــــحــــدود 
كارثية كبيرة، وليتم حصارنا اقتصادياً 
مــن أولــئــك الــشــركــاء الافــتــراضــيــيــن الذين 

وعدونا بهم. 
يــجــب أن يـــكـــون مــفــهــومــاً لــنــا بــــأن رأس 
المال لن يستثمر في أي مشروع دون 
ضمانات أكيدة  تضمن له الربح الكبير 
والآمــن، وهذا الربح لن يتحقق إلا على 
حــســاب الــعــمــال، مــن خــال ســرقــة تعبهم 
واســـتـــغـــال تــحــمــلــهــم الأخـــاقـــي الــفــطــري 
لمسؤوليتهم تجاه لقمة عيشهم الكريمة 
لهم ولأسرهم، لذا لا بد من أخذ موقف 
حــــــازم وواضـــــــح مــــن قـــبـــل الـــنـــقـــابـــات ضــد 
هــذا الــقــانــون، وعلى عمال القطاع العام 
الوقوف في وجه تطبيقه بكل الوسائل 
ــيـــة، فـــكـــل مــنــشــآت  ــانـــونـ ــقـ الـــدســـتـــوريـــة والـ
ومــعــامــل الــقــطــاع الــعــام هــي مــلــك لعمالها 

وهي ليست للبيع. 

مر قانون التشاركية من تحت قبة مجلس الشعب مرور الفاتحين المنتصرين، وكما وصل لمسامعنا فقد تم طبخه على عجالة، رغم أن تمثيل 
العمال والفلاحين في المجلس الموقر أكثر من النصف، ولَمَا كان مبرراً لممثلي أصحاب المال والأرباح - وما أكثرهم - في المجلس، موافقتهم 

على القانون، لأنه يعكس مصالحهم، فما مبرر موافقة الممثلين المفترضين عن العمال والفلاحين وأصحاب الأجور، على هكذا قانون قادر 
على ابتلاع القطاع العام وعماله معاً.؟

يجب أن يكون 
مفهوماً لنا بأن 

رأس المال لن 
يستثمر في أي 

مشروع دون 
ضمانات أكيدة
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شؤون عمالية

لو نظرنا للتاريخ جيداً لوعينا أنه لولا إضرابات 
الطبقة العاملة على مر المراحل السابقة لما 

كان هناك قانون عمل أو تنظيم نقابي

أصحاب الدخل 
المحدود 

كانت الأجور أول من انهار بفعل الأزمة، 
فيتدهور الاقتصاد بفعل السياسات 

الليبرالية سابقاً والأزمة وما أفرزته من 
دمار، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل 

متسارع، الأمر الذي أثر بشكل مباشر 
على المواطنين الذين في غالبيتهم 

من أصحاب »الدخل المحدود«، حيث 
انحدرت الأجور إلى مستويات كسرت 

خط الفقر.

ǧǧفهر حسين

فما يتقاضاه »الموظف المعتر« بــات عاجزاً 
الــيــوم عــن تــأمــيــن متطلبات أســرتــه، وهـــو ما 
ــــدون مـــنـــهـــم لـــتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالاتـــهـــم  ــــديـ ــعـ ــ دفــــــع الـ
والفرار بأسرهم إلى دول اللجوء سعياً وراء 
أحـــام اضــطــرهــم إلــيــهــا شــظــف الــعــيــش، وهــي 
قضية طــرحــت نفسها بــحــدة لــمــا تــرتــديــه من 
أهمية وشقت طريقها في الشارع السوري، 
فصارت الحديث الشاغل وقــد ضاقت السبل 
بــالــمــواطــن، كــيــف لــه أن يــســد الــهــوة الكبيرة 
بين ما يتقاضاه من أجر وما تتطلبه الحياة 
اليومية، فصار مضطراً للاستدانة فوق راتبه 
التقشف  آخـــر بشرطين نظاميين هــمــا  راتــبــاً 
الــشــديــد وتــأمــيــن الــــضــــرورات بــحــدهــا الأدنـــى 

حسب تعداد أفراد أسرته.
أما الحكومة في المقابل فقد عملت بسياساتها 
وقــــراراتــــهــــا عـــلـــى زيـــــــادة الــــواقــــع ســــــوءً دون 
ــاة، بــــــدل أن تــتــحــمــل  ــانــ ــعــ ــمــ ــهــــذه الــ الالــــتــــفــــات لــ
مــســؤولــيــاتــهــا مــن خـــال تــحــديــد الــحــد الأدنـــى 
ــعـــار دوريـــــاً  لــلــمــعــيــشــة الــفــعــلــيــة وربـــطـــه بـــالأسـ
ــهـــر كــمــعــيــار وســــطــــي، وتــمــويــل  كــــل ثـــاثـــة أشـ
هذه الزيادات في الأجــور من خلال سياسة 
ضريبية تحملها على عاتق »الناهبين« الكبار.
إن الــحــديــث عــن ســيــاســة أجــريــة عــادلــة تلبي 
مــصــالــح أصـــحـــاب الـــدخـــل الــمــحــدود لـــن تعمل 
على الحد من تردي المعيشة لموظفي الدولة، 
وبالتالي تدني الإنــتــاج لتدني الاستهلاك - 
باعتبارهم المنتج والمستهلك في آن معاً - 
المطلوب،  المستوى  على  إنتاجهم  ولتأمين 
يجب ألا يكون استهلاكهم أدنى من هذا الحد 
الــمــطــلــوب وهــــو الـــحـــد الأدنــــــى لــلــمــعــيــشــة في 
ظــروفــنــا الــمــلــمــوســة فــقــط، بــل ستسهم أيــضــاً 
ــنـــزيـــف الـــحـــاصـــل فــــي الــمــؤســســات  ــقـــاف الـ ــإيـ بـ
والكفاءات  للكوادر  المستمر  التسرب  جــراء 
ويضعف جهاز الــدولــة، ويــؤدي إلــى تراجعه 
أمام تعاظم القطاع الخاص بفعل السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة، وهـــو مـــا يــطــرح بـــدائـــل مــلــحــة من 
خــــال تــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــاشــي لأصــحــاب 
الدخل المحدود، ويسهم في تحسين الوضع 

الاقتصادي في البلاد.
ــــة زيـــــادة فـــي الأجـــــور والــــرواتــــب يجب  إن أيّـ
ألا تعتمد على زيادات في الأسعار لأن هذه 
الــزيــادات تنقل أصحاب الدخل المحدود من 
»تـــحـــت الـــدلـــف لــتــحــت الــــمــــزراب« وتـــزيـــد من 
وطــأة هــذا الــواقــع، ولذلك يجب إعــادة النظر 
بــالــعــديــد مــن الأمــــور إعــــادة الــنــظــر بــالــقــرارات 
ــــذة خـــــــــال الأزمــــــــــــــــة، والـــــــتـــــــراجـــــــع عـــن  ــــخـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
السياسات الليبرالية، دراسة الواقع في ضوء 
ــقـــرارات الــتــي تحمي أصــحــاب  الأزمــــة لــســن الـ
ــــوازن مـــــع الـــمـــســـتـــويـــات  ــتــ ــ الــــمــــعــــاشــــات، بـــمـــا يــ
الجديدة للأسعار، واســتــمــرار هــذه السياسة 
مـــع كـــل تـــطـــور فــيــهــا، وهــــي ضــــــرورة وطــنــيــة 
تــمــلــيــهــا مــســألــة إنـــصـــاف الـــمـــواطـــن الـــســـوري، 
الــذي تحمل الكثير من النتائج السلبية التي 

أفرزتها الأزمة.

الإضراب حق مشروع وأداة دفاع

ǧǧديما حنا

العاملة  الــنــوعــي للطبقة  الــــوزن  تــصــاعــد 
ــــوء الـــــشـــــركـــــات الـــكـــبـــرى  ــــشـ ــــة نـ ــدايــ ــ ــــع بــ مــ
الــتــي الــتــي كــانــت تستثمر فــي قــطــاعــات 
اقتصادية أساسية في ذلك الوقت، مثل: 
شــركــة الــكــهــربــاء والــتــرامــواي والــريــجــي 
بسبب وجود الأعداد الكبيرة من العمال 
الـــتـــي تــقــتــضــيــهــا طــبــيــعــة الـــعـــمـــل فــــي تــلــك 
الشركات، مما فسح المجال أمام العمال 
ــقـــابـــي والـــســـيـــاســـي  ــنـ لــتــنــظــيــم نـــضـــالـــهـــم الـ
ــابـــع الـــســـريـــة كـــونـــه مــنــع  ــــذ طـ والـــــــذي أخـ
من سلطات الانتداب الفرنسي واعتبر 

جرماً عند السلطات الاستعمارية.
ــانــــون الــــحــــرف الـــعـــثـــمـــانـــي الــــذي   بـــقـــي قــ
صـــدر فــي 1912 ســـاريـــاً فــي ظــل وجــود 
القانون  الاحتلال الفرنسي، ولم يتغير 
إلا بــــعــــد الاســـــتـــــقـــــال بـــــســـــنـــــوات، بــفــعــل 
الــنــضــال الـــواســـع الــــذي خــاضــتــه الطبقة 
العاملة السورية والقيادة النقابية التي 
جــــاءت مــن رحـــم الــعــمــال، حــيــث اعــتــرف 
الــــقــــانــــون بـــالـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة، 
وأقــــــــــر بـــــجـــــزء مــــهــــم مــــــن حــــقــــوقــــهــــا وفــــي 
ــــراب الــمــدفــوع الأجــر  مــقــدمــتــه حــق الإضـ
ــانــــب بــعــض  لـــلـــعـــمـــال الـــمـــضـــربـــيـــن إلــــــى جــ
الحقوق الأخـــرى التي كانت مغيبة من 
الــشــركــات الأجنبية وأربــــاب العمل  قبل 

السوريين.
كـــان نــضــال الــعــمــال الــســوريــيــن مــن أجــل 

زيــــــــــادة أجــــــورهــــــم ومــــــــــــازال فـــــي طــلــيــعــة 
مــهــامــهــم لــتــحــســيــن مــســتــوى مــعــيــشــتــهــم، 
ــذا الـــــصـــــراع أشـــــكـــــالًا مــخــتــلــفــةً  ــ ويــــأخــــذ هــ
فــي كــل مــرحــلــة مــن الــمــراحــل، والــمــحــدد 
ــعــــه، هــو  الأســـــاســـــي لـــتـــصـــاعـــده أو تــــراجــ
مــوازيــن القوى السائدة وقــدرة الطبقة 
العاملة على تنظيم نفسها على أساس 
مطالبها الرئيسية وتحالفاتها مع القوى 
الــمــتــبــنــيــة لـــمـــطـــالـــب الـــعـــمـــال وحـــقـــوقـــهـــم، 
ــنــــضــــال مــعــهــم  واســــتــــعــــدادهــــا لــــخــــوض الــ
ويمكن ضــرب بعض الأمثلة من تاريخ 
الحركة العمالية ومــواقــف أربــاب العمل 

تجاه زيادة أجور العمال.
فــي تلك الفترة مــن الــقــرن الماضي نشأ 
ــتـــــاف بـــســـبـــب عـــــدم ســــمــــاع أربـــــاب  ــ الاخـ
ــــي تــحــســيــن  ــــال فــ ــــمـ ــعـ ــ ــمــــل لــــمــــطــــالــــب الـ ــعــ الــ
الأجــور، مما رفع درجة الاحتقان وفي 
الـــوقـــت نــفــســه درجــــة الــتــنــظــيــم الــعــمــالــي، 
فــبــدأت الإضـــرابـــات والاحــتــجــاجــات بعد 
أخذ و رد، تم تبرير تهرب أرباب العمل 
من تنفيذ المطالب بحجة )هبوط سعر 

الفرنك الفرنسي(.
ــــع  ــانـ ــ ــــمـــــصـ أحــــــجــــــم أربـــــــــــــــاب الـــــمـــــعـــــامـــــل والـ
ــــع الأجـــــــور الــمــســتــحــقــة  الــمــنــتــجــة عــــن دفـ
و زيــادتــهــا، ويــمــكــن وصــفــه بــأنــه  شديد 
القسوة، ويعتبر تقليلًا من قيمة العامل 
ــاً وإنــــســــانــــيــــاً، ولــــكــــن ذلـــك  ــيـ ــلـ ــمـ مـــهـــنـــيـــاً وعـ
ــلـــى أصــــحــــاب الـــعـــمـــل الــمــحــمــيــيــن  ارتـــــــد عـ
 ، أنفسهم  العمال  الفرنسيين، فنظم  مــن 
وحــدث إضـــراب لأربــعــة آلاف عامل من 
فــي )17\9\1937  البياض  عمال نسيج 
ــــدوا بها  ( لــلــمــطــالــبــة بـــالـــزيـــادة الـــتـــي وعــ
وقــدرهــا 17% التي نقضها أربـــاب العمل 

سابقا.
إثر ذلك تم تشكيل لجنة لمتابعة القضية 
ــــاب الــعــمــل بتنفيذ الاتـــفـــاق،  وألـــزمـــت أربـ
لكن أربــاب العمل خذلوا العمال وقاموا 
بـــخـــداعـــهـــم وتــــظــــاهــــروا بـــالـــمـــوافـــقـــة عــلــى 
تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــــفـــــــاق، مــــمــــا أدى إلـــــــى إقـــــــرار 
اجــتــمــاعــات لــتــجــديــد الــبــحــث فــي القضية 

والتضامن مع عمال حلب وحمص.
خرج العمال مرة أخرى في مظاهرات 
ــــج فــــــــي الـــطـــلـــيـــعـــة  ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ وكــــــــــــان عــــــمــــــال الـ

ــثــــر لــلــمــظــاهــرة  وانــــضــــم 500 عـــامـــل وأكــ
الـــــــتـــــــي وصـــــــلـــــــت لـــــــســـــــوق )الـــــســـــقـــــطـــــيـــــة( 
ــانـــيـــن جــوعــانــيــن(  وهـــــم يــــنــــادون )جـــوعـ
وبعدها نحو سوق )الصيارفة( فقوبل 
احــتــجــاج الــعــمــال بــاتــهــام بــاطــل مـــن قبل 
ــامـــات الــبــاطــلــة  الـــتـــجـــار، ومــــن هــــذه الاتـــهـ
عـــمـــل  ــيـــــش دون  ــ ــعـ ــ الـ يــــــــريــــــــدون  ــم  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
وبـــأنـــهـــم لـــصـــوص يـــقـــومـــون بــالــتــخــريــب 
والاعـــتـــداء على الــتــجــار بــهــدف الإســـاءة 
لــلــمــتــظــاهــريــن، ولـــم يــتــراجــع الــعــمــال إلــى 
أن تــم الإعـــان عــن اتــفــاق بين الفريقين 
بــــــحــــــضــــــور مــــــــديــــــــر مـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــــــزراعـــــــــة 
ــنـــــي وبـــــعـــــض رجــــــال  ــ ــــوطـ والاقــــــتــــــصــــــاد الـ
الــكــتــلــة الــوطــنــيــة ومــنــدوبــيــن عـــن أربــــاب 
الــمــهــن والــعــمــال وعـــن أصــحــاب المعامل 
والــــمــــعــــلــــمــــيــــن، وأجــــــــــــري عــــلــــى أســــاســــهــــا 
تسوية أجـــور الــعــمــال والــتــي امتنع عن 
العمل سابقاً وتشغيل  تنفيذها أصحاب 
الفلاحين وعدم تشغيل الأولاد الصغار 
ــادة  ــ ــــي زيـ ــالـــة اضــــطــــراريــــة وهـ إلا فــــي حـ

كمية العمل عند أصحاب العمل.
 وبعد توقيع الاتفاق أخذ وضع العمال 
ــقــــرار مـــمـــا هـــيـــأ الــجــو  ــتــ بــالــتــحــســن والاســ
المناسب لقيام عدة فرق عمالية بتأليف 
نـــقـــابـــة خـــاصـــة لـــكـــل فـــريـــق عـــمـــالـــي يــعــمــل 
ــــم أربــــــاب  ــــذوهـ بـــمـــهـــنـــة مـــعـــيـــنـــة، وحــــــــذا حـ
ــــرف ونــــشــــأت نـــقـــابـــات لــهــا  ــــحـ الـــمـــهـــن والـ
العمالية،  الطبقة  مصالح  تضمن  أنظمة 
ــنـــظـــم نـــضـــالـــهـــم الـــمـــســـتـــمـــر وحـــقـــوقـــهـــم  وتـ

الكاملة وعلى رأسها حقهم بالإضراب.
ــــم أدوات  يــعــتــبــر حــــق الإضــــــــراب مــــن أهـ
الدفاع التي يمتلكها العمال في خوضهم 
ــاديــــة  ــعــ ــمــ ــــات الــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ لــــنــــضــــالــــهــــم ضــــــد الـ
لـــهـــم ولـــدفـــاعـــهـــم عــــن حـــقـــوقـــهـــم الــطــبــقــيــة 
ــــد كــفــل  ــقـ ــ ــيــــة والــــمــــعــــيــــشــــيــــة، ولـ ــيــــاســ والــــســ
الــدســتــور الــحــالــي حـــق الإضـــــراب ولــكــن 
لـــحـــد الآن لــــم تـــضـــعـــه الــــحــــركــــة الــنــقــابــيــة 
التنظيمي، رغم  فــي برامجها وقــانــونــهــا 
أنــه لــو نظرنا للتاريخ جــيــداً لوعينا أنه 
لـــولا إضـــرابـــات الطبقة الــعــامــلــة عــلــى مر 
الــمــراحــل السابقة لما كــان هــنــاك قانون 
عمل أو تنظيم نقابي، فهل أعدنا قراءة 

تاريخنا العمالي الوطني الطبقي .؟

ارتبط النضال الوطني للطبقة العاملة مع نضالها الطبقي 
المطلبي برباط وثيق تاريخياً منذ بوادر تشكلها الذي بدأ 
فعلياً حين كانت البلاد تحت الاحتلال العثماني وبعده 

الفرنسي، مما جعل تشكل الوعي الطبقي ملازماً لتطور الوعي 
الوطني الذي فرضه واقعٍ البلاد، ولم يكن دورها في مقاومة 

الاستعماريين إلا دوراً أساسياً وحاسما وكانت في طليعة 
الجماهير المنادية بالاستقلال والتحرر الوطني.
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شؤون عمالية

دي ميستورا 

وكان دي ميستورا أعرب عن أمله بأن ينعقد اللقاء بين وفدي 
الحكومة السورية والمعارضة في جنيف في 25 من الشهر 
الجاري بحسب ما أعلن مكتبه الذي أكد أن المبعوث الدولي 
إلى سورية »يبذل جهداً مكثفاً« لعقد المحادثات في الموعد 
الــمــحــدد ويــعــول على الــتــعــاون الــكــامــل مــن الأطــــراف السورية 

المعنية كلها.
وســبــق للمبعوث الــدولــي أن أكـــد الــثــاثــاء الــمــاضــي، 5 كــانــون 
الثاني، إصــرار السعودية على عدم عرقلة التوتر مع طهران 

المحادثات الخاصة بالعملية السياسية في سورية.
ــيـــان عـــقـــب مـــحـــادثـــات أجــــراهــــا فــي  وقــــــال دي مـــيـــســـتـــورا فــــي بـ
ــــع وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي عـــــــــادل الـــجـــبـــيـــر  الــــــريــــــاض مــ
والـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الـــمـــوجـــودة فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة: 
ــــح مـــن الــجــانــب الـــســـعـــودي عــلــى ألا يــكــون  »يـــوجـــد عــــزم واضـ

للتوترات الإقليمية الحالية أي تأثير سلبي على القوة الدافعة 
تنوي  التي  السياسية  العملية  استمرار  لعملية جنيف وعلى 
الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة أن تـــبـــدأهـــا فــــي جــنــيــف قـــريـــبـــاً مــــع مــجــمــوعــة 

الاتصال الدولية بشأن بسورية«.
وبــــحــــســــب رويـــــــتـــــــرز لــــــم يــــصــــف دي مــــيــــســــتــــورا مـــــوقـــــف تــلــك 
المعارضة السورية خــال الاجتماع، لكنه قــال »لا يمكننا أن 
نتحمل نتيجة خسارة هذه القوة الدافعة برغم ما يحدث في 

المنطقة«.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى في الثامن عشر من 
الشهر الماضي القرار رقــم 2254 بعد توافق روســي أمريكي 
مــع بــقــيــة الــــدول الــخــمــس دائــمــة الــعــضــويــة فــي مــجــلــس الأمـــن، 
وهو يدعو إلى إطلاق عملية سياسية لحل الأزمة في سورية 

بأيدي السوريين أنفسهم.

»الإرادة الشعبية« يشارك
 في »اليساري العربي السابع«

يشارك وفد من هيئة رئاسة حزب الإرادة 
الشعبية ومجلسه المركزي في أعمال اللقاء 

اليساري العربي السابع الذي بدأ أعماله يوم 
السبت 2016/1/9 في العاصمة اللبناني بيروت 

ويستمر لمدة يومين، وذلك في المقر الرئيسي 
للحزب الشيوعي اللبناني.

ــــم  ــلــــقــــاء مـــنـــاقـــشـــة آخــــــر وأهـ ــــال الــ ــــمـ ويـــتـــضـــمـــن جـــــــدول أعـ
ــلــــى الـــــســـــاحـــــات الـــــدولـــــيـــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــتــــجــــدات عــ ــمــــســ الــ
والداخلية، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وسبل حلها، 
بالتوازي مع مسألة مكافحة الإرهاب، إلى جانب سبل 
العربي وآلــيــات عمله وهيئاته،  الــيــســاري  تفعيل اللقاء 

ونشاطه على المستوى العام.
وتعقد على هامش الاجتماع، وبعد اختتام أعماله، قبل 
ظهر الأحــد 2016/1/10، نــدوة خاصة لمناقشة الوثيقة 
المرتقب  عشر  الــحــادي  للمؤتمر  المقترحة  السياسية 

للحزب الشيوعي اللبناني.
ويـــتـــرأس وفـــد حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة إلـــى الاجــتــمــاع 
الــيــســاري الــعــربــي الــســابــع الــرفــيــق حــمــزة مــنــذر، عضو 
هيئة رئــاســة الــحــزب، ويضم الــوفــد كذلك الرفيق مهند 
دليقان، أمين الحزب، والرفيقة عشتار محمود، عضو 

المجلس المركزي للحزب.   

بوغدانوف يبحث مع عبداللهيان سبل تنفيذ التوافقات الأخيرة حول سورية

بحث الممثل الخاص للرئيس 
الروسي لشؤون الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا نائب وزير 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف 

مع مساعد وزير الخارجية 
الإيرانية للشؤون العربية 

والإفريقية حسين أمير 
عبداللهيان خلال اتصال 

هاتفي آخر التطورات 
الإقليمية وكيفية تنفيذ 

التوافقات الأخيرة لحل الأزمة 
في سورية سياسياً.

وأكـــــد بــــوغــــدانــــوف، بــحــســب وكــالــة 
ــا، أن الــــتــــوافــــقــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــانـ ــ سـ
الأخـــيـــرة الــحــاصــلــة بـــشـــأن ســوريــة 
خلال اجتماعات المجموعة الدولية 
لدعم سورية في فيينا ونيويورك 
تشكل »خطوة إلى الأمام« واصفاً 
الدور الإيراني بالبارز تجاه تعزيز 

العملية السياسية في المنطقة.
 مـــن جــانــبــه لــفــت عــبــد الــلــهــيــان إلــى 

ضرورة التزام الأطراف كلها بحل 
الأزمة في سورية سياسياً.

في سياق متصل، قال بوغدانوف 
يــوم الخميس 7 كانون الثاني أن 
مسألة رحيل الرئيس بشار الأسد 
عن ســدة الحكم في آذار 2017 لم 
تطرح في إطار اجتماعات أعضاء 
الــمــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة لــدعــم ســوريــة 
في فيينا، وذلك في معرض تعليقه 
عــــلــــى خــــطــــط أمــــريــــكــــيــــة قــــيــــل إنـــهـــا 

مسربة، بهذا الخصوص.

وأضـــاف بــوغــدانــوف »ربــمــا تكون 
)الجانب  لهم خططهم وترتيباتهم 
الأمريكي(، لكن ذلك لم يطرح في 

فيينا، وطرحه أمر مستبعد«.
وأكـــــــــــــد الـــــــمـــــــســـــــؤول الـــــــــروســـــــــي أن 
مــــوقــــف مـــوســـكـــو الـــمـــبـــدئـــي بـــشـــأن 
الــتــســويــة الـــســـوريـــة يــتــمــثــل فـــي أن 
»مسألة مستقبل ســوريــة، بما في 
ذلـــك قــيــادة الـــبـــاد، يــقــرره الشعب 
السوري.. وهذا مقرر في اتفاقات 

فيينا«.

ــــام قـــالـــت في  يـــذكـــر أن وســـائـــل إعـ
وقت سابق نقلًا عن وثيقة داخلية 
قيل إنها مسربة من البيت الأبيض 
ــمــــراحــــل الـــزمـــنـــيـــة فــي  أن إحـــــــدى الــ
حـــــــل الأزمــــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة تـــتـــضـــمـــن 
تــقــديــم الـــرئـــيـــس الأســـــد لاســتــقــالــتــه 
فـــي آذار 2017، وذلـــــك فـــي ســيــاق 
تــحــديــد »الــوثــيــقــة« أيــضــاً للمواعيد 
ــيــــة لـــلـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــــســ الــــرئــ
الــســوريــة »وفــقــاً لاتــفــاقــيــات فيينا« 

حسب ما هو منسوب إليها..!

كيري: السعودية وإيران تؤكدان أن 
خلافاتهما لن تؤثر على الحل في سورية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الخميس 
الـــمـــاضـــي، أن الــســعــوديــة وإيـــــــران، أكـــدتـــا أن الــخــافــات 
ــلــــى مــــســــاعــــي إيـــــجـــــاد حـــــل لــــأزمــــة  بـــيـــنـــهـــمـــا لـــــن تــــؤثــــر عــ

السورية.
وقال كيري: »اللقاء بين الحكومة والمعارضة السورية، 
مازال مخططاً له في 25 من كانون الثاني في جنيف، 
ــيــــة الــــســــعــــودي،  ــــع وزيــــــــر الــــخــــارجــ خــــــال مــــحــــادثــــاتــــي مـ
الجبير والإيراني جواد ظريف، أكدا لي أن خلافاتهما 
الحالية، التي تم التعبير عنها علناً، لن تؤثر على الرغبة 

بالتعاون في حل الأزمة السورية، وهذا مهم«.
ــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي أن تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق  ــ ــلـــن وزيـ وأعـ
الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه بــشــأن بــرنــامــج إيــــران الــنــووي، 
بــيــن طـــهـــران والــســداســيــة الـــدولـــيـــة، يــمــكــن أن يــبــدأ في 

أقرب وقت.
وقـــال كــيــري معلقاً على حــديــث هاتفي دار بينه وبين 
نظيره الإيــرانــي، جــواد ظــريــف، الخميس أيــضــاً: »لقد 
أوضح، أن إيران مستعدة لتنفيذ كامل التزاماتها، قبل 
يوم بدء التنفيذ في أسرع وقت ممكن«، مضيفاً »دون 
أن أذكــــر تــاريــخــا مـــحـــدداً، أســتــطــيــع الـــقـــول، أن التنفيذ 
ســـوف يــبــدأ قــريــبــاً« و»أن إيـــــران، قـــد أخـــرجـــت بالفعل 
مــن أراضــيــهــا، الــجــزء الأكــبــر مــن الــيــورانــيــوم المخصب، 

بحسب ما ينص عليه الاتفاق«.

ǩǩسبوتنيك

يجري في طهران محادثات حول لقاء جنيف

أعلن فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة أن مبعوث المنظمة الدولية إلى سورية ستافان 
دي ميستورا سيزور الأحد 2016/1/10 إيران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول اللقاء 

السوري- السوري المقرر عقده في جنيف الشهر الجاري.

وقال حق لوكالة 
سبوتنيك الروسية 

إن »دي ميستورا 
سيواصل مشاوراته 

في المنطقة في 
سياق التحضير 

للقاء« مضيفاً أن 
»الغاية الرئيسية من 

هذه المشاورات هي 
المحافظة على زخم 

عملية فيينا«.
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ملف )سورية ٢٠١٥(

التوازن الدولي.. والسؤال الكردي 

ǧǧعامر الحسن

بسطار.. وخرائط   
منذ ما يقارب القرن، أي منذ أن رســم بسطار 
ــالـــم، ومـــنـــذ أن ارتــســمــت  ــعـ الــرســمــلــة جــغــرافــيــا الـ
خــرائــط الــشــرق فــي الــعــقــل الامــبــريــالــي، لــم تعد 
الــكــردي قضية الــحــركــة القومية  قضية الــشــعــب 
الكردية وحدها، ولا حتى قضية الكرد وحدهم، 
بل باتت قضية كل الفضاء الجغرافي السياسي 
فــي شــرق الــمــتــوســط، مــن ناحية تــأثــرهــا بشكل 
ــا عـــلـــيـــه،  ــيــــرهــ ــأثــ ــلــــيــــمــــي وتــ مــــبــــاشــــر بــــالــــوضــــع الإقــ
وتــخــضــع لــتــجــاذبــات الـــتـــوازن الـــدولـــي فــي هــذه 
الــمــرحــلــة أو تــلــك، ومـــآلاتـــه فـــي نــهــايــة الــمــطــاف. 
وعليه فإن معرفة اتجاه تطورالأوضاع، ومعرفة 
ــاعــــدة، ومـــشـــاريـــعـــهـــا، وســـيـــاســـاتـــهـــا،  ــقــــوى الــــصــ الــ
وطبيعتها، يجب ألا تغيب عن الذهن عند تحديد 
الأهداف والسياسات المتعلقة بهذه القضية، لا 
مـــن الـــقـــوى الـــكـــرديـــة، ولا مـــن الـــقـــوى الأخــــرى 
فــي هــذا الإقليم المضطرب، انطلاقاً مــن قاعدة 
ــــذي يــعــتــبــر مــعــطــىً تــاريــخــيــاً  ــــدة الــمــصــيــر، الـ وحـ
ــاً، بـــــات تـــجـــاهـــلـــه، إمـــــا تـــعـــبـــيـــراً عــــن ســـذاجـــه  ثــــابــــتــ
ــاً فــــي دائــــــرة  ــفـــضـــوحـ ــيـــة، أو انــــخــــراطــــاً مـ ــيـــاسـ سـ
استدامة الحرائق في الجحيم الشرق متوسطي 
الراهن. وبعبارة أوضح يجب أن تخرج القضية 
الكردية من مستنقع التجاذبات القوموية: »هذا 
لــــي، وهـــــذا لــــك« إلــــى مــســتــوى آخـــــر، إلــــى وعــي 
يــطــابــق مــتــطــلــبــات الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــراهــنــة 
وآفــاقــهــا: »هــــذا لــنــا كــلــنــا«، الأمــــر الــــذي يفترض 
الاعتراف من القوى كلها بوجود شعب كردي 
له حقوق مثله مثل غيرة من شعوب المنطقة، 
بعد عــقــود مــن التهميش والإقــصــاء، ومــن جهة 
أخــــرى مــنــع تــوظــيــف هـــذا الــحــق كــعــامــل تفتيت 
وصـــراع، مشتهى أمريكياً، عبر الاشــتــغــال على 

الفوالق العرقية.

توازن.. ووزن!
يـــراهـــن الــعــقــل الــســيــاســي الــمــهــيــمــن فـــي الــوســط 

الــســيــاســي الـــكـــردي فـــي الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة على 
ــيـــن مــن  إمــــكــــانــــيــــة الــــحــــصــــول عــــلــــى مــــســــتــــوى مـــعـ
حقوقه الــقــومــيــة، فــي ظــل الانــعــطــاف التاريخي 
ــنــــه مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق،  ــــه الــــعــــالــــم، ومــ ــمـــر بـ الـــــــذي يـ
والــقــضــيــة الـــكـــرديـــة ضــمــنــاً. لاشــــك أن مــثــل هــذه 
ــــة، مــن  ــــدقــ ــــن الــ الــــــقــــــراءة تـــنـــطـــوي عـــلـــى شــــــيء مـ
حيث المبدأ، فلم يعد يوجد على جــدول أعمال 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة مـــا هـــو مـــؤجـــل. كـــل الــقــضــايــا 
هــي الآن قــيــد الــبــحــث، بــهــذا الــمــســتــوى أو ذاك، 
بــمــا فــيــهــا تــلــك الــقــضــايــا الــتــي كــانــت شــبــه منسية 
ــقـــود، كــالــقــضــيــة الـــكـــرديـــة. هــــذا من  عــلــى مــــدى عـ
جــهــة، ومــن جهة أخـــرى فــإن هــذا الشعب الــذي 
يعتبر جزءاً من النسيج الاجتماعي والسياسي 
والـــجـــغـــرافـــي فـــي الــمــنــطــقــة تـــعـــرض خــــال قــرن 
ــــى  اضـــطـــهـــاد قـــومـــي تــجــســد بــعــدم  مـــن الـــزمـــن إلـ
الاعــتــراف بــوجــوده، مع تبعات ذلــك كلها. وإن 
عـــدم حـــل قــضــيــتــه حـــاً ديــمــقــراطــيــاً عـــــادلًا، أدى 
إلى بقاء إحدى بؤر التوتر في المنطقة، ليبقى 
السؤال هو: كيف ستنتهي التراجيديا الكردية 

كجزء من التراجيديا العامة في المنطقة.
إن التوازن الدولي الراهن الذي تجلى بصعود 
الـــــدور الـــروســـي والــصــيــنــي ومــعــهــم بــقــيــة بــلــدان 
مجموعة »بريكس«، يعني عملياً تراجع الدور 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــم  ــــولايـ الامــــريــــكــــي، ويـــعـــنـــي أن الـ
تــعــد تــلــك الــقــوة الـــقـــادرة عــلــى تحقيق أجــنــداتــهــا 
كــمــا تـــريـــد. وبــالــتــالــي فـــإن الــتــعــويــل عــلــيــهــا حتى 
ــامــــرة غــيــر  ــغــ ــــو مــ ــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة، هـ مـ
مــحــمــودة الــعــواقــب، إذا مــا كــان البعض يحسن 

النية بها، ناهيك عن أن مثل هذا التعويل يضع 
القضية الكردية في غير موقعها الطبيعي. فمن 
المعروف وحسب التجربة الكردية نفسها بأن 
الولايات المتحدة نظرت إلى هذه القضية على 
الـــــــدوام كــــــأداة ابــــتــــزاز لـــقـــوى إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، 
ــــي الـــمـــنـــعـــطـــفـــات  ــ ــــعـــــب الــــــــكــــــــردي فـ ــــت الـــــشـ ــ ــذلـ ــ ــ وخـ

الحاسمة، مراراً وتكراراً.

بين الإيهام والواقع
ضج الإعلام الأمريكي منذ سنوات، وفي إطار 
الكل بالكل، بإطلاق  التأسيس لسياسة ضــرب 
التي تدفع  الرسمية،  الرسمية وشبه  المواقف 
الكردية  القوى  المختلفة، ومنها بعض  القوى 
إلى رفع شعارات الحد الأقصى، عبر الاشتغال 
عــلــى ثــقــافــة الــظــلــم الــتــاريــخــي، الــــذي لــحــق بــهــذا 
المكون أو ذاك، وإيهام مختلف القوى بالدعم 
الأمريكي، الذي سرعان ما يتوقف عندما ترى 
ــــر، حــســب  واشـــنـــطـــن مــصــلــحــتــهــا فــــي مـــوقـــف آخــ
وزن كـــل قــــوة ودورهـــــــا، لــيــس الــمــحــلــي فــقــط،  
إنـــمـــا دورهــــــا فـــي الــــصــــراع الــــدولــــي أيــــضــــاً. هــذه 
الكردية  القضية  المعادلة تتطلب حساب وزن 
ــــن، أمـــــــام الأوزان  ــــراهــ فــــي الـــــصـــــراع الـــــدولـــــي الــ
الإقليمية الأخــــرى، كــالــوزن الــتــركــي مــثــاً، عند 
رفع سقف الأهداف، لاسيما وأن تحريك الملف 
الكردي في بلد ما يــؤدي تلقائياً إلى تداعيات 
ــثــــاثــــة الأخـــــــــــرى. وعــــلــــى ســبــيــل  ــــي الــــبــــلــــدان الــ فـ
المثال، فــإن الصمت الأمريكي تجاه ما يحدث 
بحق أكراد تركيا في الآونة الأخيرة، هو تأكيد 

على أن الاعتبار الــكــردي هــو اعتبار عابر في 
ــــك الـــتـــمـــدد  ــــى ذلــ ــــف إلــ الأجـــــنـــــدة الأمــــريــــكــــيــــة، أضــ
التركي الإقليمي مؤخراً: »التدخل المباشر في 
العراق- بناء قاعدة في قطر« الذي ما كان له 
ليجري إلا بضوء أخضر أمريكي، الأمــر الذي 
يؤكد مــرة أخــرى على أن الــدور التركي ثابت 
فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، وفــــي صــراعــهــا 
ــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــصـــاعـــدة، وأن الـــولايـــات  مـــع الـ
المتحدة في سياق صراعها الدولي، لا يمكنها 
الاستغناء عن الخدمات التركية. وعندما يكون 
ــكــــرد؟ أم أن  الأمـــــر كـــذلـــك، فـــمـــاذا عـــن مــصــيــر الــ
الأوهـــــــام قـــــادت الــبــعــض لــاعــتــقــاد بــــأن الـــدولـــة 
ــنـــة يمكن  الــتــركــيــة بــتــركــيــبــتــهــا الــســيــاســيــة الـــراهـ
أن تتفهم حــقــوق الــشــعــب الـــكـــردي، وهـــي التي 
قادتها سياساتها إلى توتير العلاقة مع الجوار 

الإقليمي كله، بدون استثناء.

غير مسموح..!
اســتــنــاداً إلـــى هــــذا، فــإنــه مــن غــيــر الــمــســمــوح به 
من وجهة نظر تخديم القضية الكردية وحقوق 
الــشــعــب الـــكـــردي ارتـــكـــاب أخــطــاء استراتيجية، 
بناءً إلى أوهام استمرار »الدعم« الأمريكي إلى 
النهاية. فما تقدمه واشنطن يمكن أن تطيح به 
أنقرة ببساطة في إطار سياسة تبادل الأدوار 
فيما بينهما، وهي السياسة التي باتت الإدارة 
الأمريكية تلجأ إليها في السنوات الأخيرة، مع 
حلفائها فــي سياق تراجعها الاضــطــراري، وما 

يستوجبه من تنظيم انسحابها من المنطقة.

»الأصيل« و»الوكيل« خاسران..!

ǧǧفراس ظاهر

تتالت الضربات التي تلقاها الوزن الأمريكي 
في المنطقة: خلال الأعوام العشرة الماضية، 
الــتــدخــات العسكرية الأمريكية في  لــم تكن 
الــمــنــطــقــة بــأحــســن حـــالاتـــهـــا. ســـريـــعـــاً، تــحــول 
غــــــزو الـــــعـــــراق إلــــــى مــســتــنــقــع وعــــــر لـــلـــقـــوات 
الأمــريــكــيــة الــغــازيــة. وانــفــتــح استعصاء كبير 
فـــــي الــــمــــعــــركــــة الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا. وفــــي 
مصر، سقط »الإخوان المسلمون«- الأداة 
التقليدية الأشد ارتباطاً بمصالح رأس المال 
المالي العالمي الإجرامي. فشل في التدخل 

الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر فــــي الأزمـــــــة الـــســـوريـــة، 
وحــتــى فــي تــوجــيــه ضــربــة عسكرية خاطفة 
ومــــبــــاشــــرة داخــــلــــهــــا، لـــيـــعـــقـــب ذلــــــك تـــأريـــض 
المنطقة،  الأمريكي في  العسكري  للحضور 
ــلـــى خــط  ــعـــد الـــــدخـــــول الـــــروســـــي الــــفــــاعــــل عـ بـ
المكافحة الجدية للتنظيمات المصنفة دولياً 

إرهابية.
أمام هذا الواقع، ووفقاً للنهج البراغماتي- 
الإدارة  لـــــــــــدى  الأخــــــــــيــــــــــر-  الــــــنــــــفــــــس  حــــــتــــــى 
الأمريكية، لا يمكن لأحد تخيل أن الولايات 
أذيــــال هزيمتها وتنسحب  الــمــتــحــدة ستجر 
ــــن الـــمـــنـــطـــقـــة، ودون أن  ــــاً مـ ــامـ ــ انــــســــحــــابــــاً كـ

تتحضر فعلياً للتعاطي مع الوزن المستجد 
ــيــــة. غـــيـــر أنــــــه، وإن  لـــهـــا عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــ
الفاعل،  للحضور  فــي وجهها  السبل  أغلقت 
لها  المنطقة، يبقى  فــي  عسكرياً وســيــاســيــاً، 
للقيام،  التقليدية  تجييش حلفائها وأدواتها 

ــاً، بـــمـــا عـــجـــزت عــــن تــحــقــيــقــه  ــيـ ــبـ ــاً ونـــسـ ــيـ جـــزئـ
شخصياً في المنطقة.

يمكن تسميتها إذاً بسياسة »ملء الفراغات« 
عبر توريط الحلفاء والأدوات، ولا مشكلة، 
في هــذا السياق، أن يكابد حلفاؤها النتائج 

العكسية السريعة عليهم، ســواء إقليمياً، أو 
عــلــى الــصــعــيــد الــمــحــلــي لــكــل مـــن تــلــك الــــدول. 
ففيما رأينا اندفاعاً تركياً نحو تدخل سريع 
في العراق، ثم تجهيزاً لبؤرة توتر جديدة 
فـــي الــمــنــاطــق الــتــركــيــة الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة 
الــشــرقــيــة، شــهــد الــعــالــم مـــحـــاولات ســعــوديــة 
ــتـــى الـــــيـــــوم، ســـــواء  لا تـــــــزال تـــفـــعـــل فـــعـــلـــهـــا حـ
فـــي الــتــدخــل الــعــســكــري فـــي الــيــمــن- والـــذي 
انعكس سريعاً على السعودية ذاتها- أو في 
توتير العلاقات مع إيران، ومحاولة الحشد 

الإقليمي للقيام بهذه المهمة، وغيرها.
ــا أمـــــــام »أصـــــيـــــل« يـــطـــلـــق الـــعـــنـــان  ــنـ ــا هـ ــنـ إن كـ
لـــ»وكــيــلــه« فــي منطقة عجز هــو بنفسه عن 
حـــســـم مــلــفــاتــهــا لــمــصــلــحــتــه، هــــل مــــن الــمــمــكــن 
ــــارات مــمــكــنــة«  ــــصـ ــتـ ــ إعــــــــادة الـــحـــديـــث عــــن »انـ
لـــقـــطـــب يـــعـــيـــش أنــــفــــاســــه الأخـــــيـــــرة بــالــمــعــنــى 

التاريخي؟!

يُقال– على ذمة القائل-  بأن الأكراد لم يخسروا حرباً بالجانب 
العسكري، بل كانوا على الأرجح يخسرون في السياسة. وعلى الرغم 
من بأس أبناء الجبال في الحروب، وبغض النظر عن دقة هذا القول 
من عدمه، فهو يتضمن العديد من الدلالات، أهمها: أن جانباً هاماً 

من المأساة الكردية يكمن في الاصطفافات الخاطئة لبعض قوى 
الحركة الكردية، الأمر الذي يفترض التحسب من الوقوع في اخطاء 

استراتيجية، في هذه المرحلة المفتوحة على احتمالات شتى.

فتح التصعيد الدبلوماسي السعودي- الإيراني، الذي بدا واضحاً ولافتاً خلال 
الأسبوع الماضي، ومعه سلسلة التحركات التركية المتخبطة في المنطقة، 

الباب واسعاً للتساؤل حول طبيعة هذا التصعيد، ومدى ارتباطه بالوزن الدولي 
الجديد للولايات المتحدة.
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قضايا وآراء

كيف نقضي على الإرهاب؟

ǧǧ ضيا اسكندر

 حــتــى بــاتــت هــــذه الــكــلــمــة لازمــــة يــومــيــة 
ترافقنا منذ أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود. وقد 
عُقِدَت اجتماعات ومؤتمرات عــدّة على 
مــســتــوى الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم تـــرصـــد هــذه 
الـــظـــاهـــرة وتــبــحــث فـــي أســبــابــهــا وكيفية 
ــاهـــات  الـــتـــخـــلّـــص مـــنـــهـــا. وتـــــعـــــدّدت الاتـــجـ
والـــمـــدارس الــفــكــريــة الــتــي تــنــاولــتــهــا ولــم 
ــا. لــكــنــهــا  تُـــجـــمـــع عـــلـــى تـــعـــريـــف مــــوحــــدّ لـــهـ
تــتــفــق فـــي الـــقـــول بــأنــهــا ظـــاهـــرة خطيرة 
فــي حــيــاة المجتمعات الإنــســانــيــة، وهي 
ــقــــدة ولــــهــــا أســـــبـــــاب كــثــيــرة  ــعــ مـــركـــبـــة ومــ
ــلــــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــعـــنـــف بــقــصــد  ومــــتــــداخــ
بــــــــثّ الــــــرعــــــب فــــــي نـــــفـــــوس الــــمــــواطــــنــــيــــن 
وتــرويــعــهــم. وإن الإرهـــاب عــديــم الهوية 
ولا ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة، إذ 
أنه يوجد عندما توجد أسبابه ومبرراته 
ودواعيه في كل زمان ومكان وبكلّ لغة 
وديــن. ولعلّ أكثر ما ظهر على السطح 
ــــى مــحــاربــتــه  فــــي مــعــالــجــتــه هــــو الـــمـــيـــل إلـ
ــفــــل الـــكـــثـــيـــر مـــمّـــن  ــاً. وغــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ عـــســـكـــريـــاً وأمـ
تـــصـــدّوا لــه الــجــوانــب الأخــــرى لــإرهــاب 
)الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، الــــديــــنــــي، 
القومي، الثقافي، النفسي..( التي تشكّل 
العمود الفقري لنشوء ظاهرة الإرهاب. 
والتي لا يمكن القضاء عليها ما لم نقضِ 
على الأسباب والظروف التي أنشأتها. 
فالإرهاب هو ليس فقط ترويع الناس 
والتقطيع  والــذبــح  والــقــتــل  بالمتفجرات 
ــــك.. بـــل حـــرمـــان الـــنـــاس من  ــا إلــــى ذلــ ومــ
ــكـــريـــم، وتــكــمــيــم الأفـــــواه  لــقــمــة الــعــيــش الـ
وزجّ المعارضين في المعتقلات يساهم 
فــي تفشي هـــذه الــظــاهــرة. والإحــســاس 
بالإرهاب يشمل كل من يخشى الوقوع 
بمرض وليس بمقدوره شــراء الـــدواء. 
كــل مــن يحوز على شــهــادة جامعية ولا 
ــلـــغ ســن  ــبـ ــــمـــــل. كـــــل مـــــن يـ ــــة عـ يــــجــــد فـــــرصـ
الـــــــــزواج وهـــــو غـــيـــر قـــــــادر عـــلـــى )إكــــمــــال 
نصف دينه( بسبب الغلاء الفاحش. كل 
من ينتقد فكرة أو حادثة ما ويهدر دمه 

بسببها..

ومـــــــــــــن خـــــــــــــال اســـــــتـــــــعـــــــراضـــــــنـــــــا لــــــتــــــاريــــــخ 
الإرهــــــــــــاب نــــجــــد أنـــــــه بـــــــدأ مـــــع الانــــقــــســــام 
الــطــبــقــي لــلــمــجــتــمــع وظـــهـــور الاســتــغــال 
المتعددة  والاستعباد والإيديولوجيات 

والمتناقضة. 
ــــيــــن  ــلّ ــ ــــن الــــمــــســــتــــغَ ــيـ ــ وبـــــــــــدأ الــــــــصــــــــراع مـــــــا بـ
ــلّـــيـــن. ومـــــن الــــمــــعــــروف أنـــــه لا  والـــمـــســـتـــغِـ
يــوجــد إرهـــاب عبثي، بــل لطالما كــان له 
هدفٌ يسعى صانعوه وداعموه لتحقيق 
مكاسب اقتصادية أو سياسية أو نفسية 
ــيـــر. وقـــد تــتــظــاهــر الكثير  فـــي مــآلــهــا الأخـ
ــــوى والــــحــــكــــومــــات أمــــــــام ضــغــط  ــقـ ـــن الـــ مــ
الرأي العام إلى الادّعاء نفاقاً بأنها جادّة 
فــي محاربة الإرهــــاب، وتجعلها شمّاعة 
لتمويه مخططاتها وإشغال شعوبها عن 
ــــاب الــرئــيــســة  ــبـ ــ فـــقـــرهـــا ومــظــالــمــهــا والأسـ
يعلو على  لمعاناتها، بحجة »لا صــوت 

صوت محاربة الإرهاب«.
فــــفــــي الآونــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة ظـــــهـــــرت ثـــاثـــة 
ــلـــف  ــــة الإرهـــــــــــــــــاب؛ الـــحـ ــــاربـ ــــحـ ــــمـ أحـــــــــــاف لـ
الـــســـتّـــيـــنـــي بــــقــــيــــادة أمــــريــــكــــا، والــتــنــســيــق 
الــربــاعــي الـــذي تــقــوده روســيــا، والحلف 
الأخــيــر بــقــيــادة الــســعــوديــة والــــذي يضمّ 
)34( دولــــة. لــن نبحث فــي مـــدى جــدّيــة 
هــذه الأحــاف في مكافحة الإرهـــاب، إذ 
أغلبها  أن  متابع منصف سيجد  أيّ  أن 
مــســتــفــيــد مـــن انــتــشــار ظـــاهـــرة الإرهـــــاب، 
ويتلطّى خلف يافطة مكافحتها لأهداف 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة بــــاتــــت مـــعـــروفـــة 
للجميع. باستثناء الحلف الروسي الذي 
تــشــكّــلَ مــنــذ قـــرابـــة الــثــاثــة أشـــهـــر، الـــذي 
يعتبر مــن أكــثــر الأحـــاف جــدّيــةً وحــزمــاً 
في مكافحة الإرهاب. وليس خافٍ على 
أحد من أنه لا يمكن التعويل على دول 
الرأسمالية الغربية في محاربة الإرهاب؛ 
ولو رجعنا إلى عقود قليلة سابقة سنجد 
أن من دعم المنظمات الفاشية والنازية  
والعصابات الإرهابية الأخرى كافة هي 
الدول الاستعمارية. التي ما انفكّت تموّل 
وتــــدعــــم خـــلـــســـةً أحـــيـــانـــاً وبـــشـــكـــلٍ جــهــور 
الخبيثة  مــآربــهــا  أخــــرى لتحقيق  أحــيــانــاً 
ــلّـــط عـــلـــى الــشــعــوب  فــــي الــهــيــمــنــة والـــتـــسـ

وزيــــادة نهبها لــهــم. ولــكــن عندما يتمدّد 
)الــــــمــــــارد( الإرهـــــابـــــي ويـــتـــعـــاظـــم ويـــغـــدو 
ــيــــه أنـــفـــســـهـــم، تــنــبــري  ــمــ ــدّد داعــ ــ ـــهـ أثــــــــره يــ
ــلــــك الــــــــــدول لـــمـــحـــاربـــتـــه بــغــيــة  حــــيــــنــــذاك تــ
تحجيمه وتطويعه وإيقافه ضمن حدود 
المخطط  الــســيــطــرة عليه لإكــمــال تنفيذ 
المرسوم له. وقد تنجح القوى الجادّة 
في محاربته عسكرياً في إضعافه والحدّ 
مــن انــتــشــاره وتــقــصــيــه مــؤقــتــاً إلـــى زمــن 
ــــق آخـــــــر. ولــــكــــن هـــيـــهـــات أن تــجــتــثّــه  لاحــ
وتقضي عليه نهائياً إلا باتّباع مجموعة 
الإستراتيجية  والــخــطــوات  التدابير  مــن 
عــلــى مختلف الــجــبــهــات وعــلــى مستوى 
العالم لنخلص من هذه الآفة. باختصار 
نــقــول: لــن ينتهي الــعــنــف بالعنف وإنــمــا 
بوسائل أخــرى ضمن منظومة متكاملة 

من السياسات لعلّ في طليعتها:

اتــــفــــاق دولـــــــي واضـــــــح وشــــفــــاف عــلــى 	•
ــــدّد  ــــ ــ ــــحـ تـــــعـــــريـــــف مـــــــحـــــــدد لـــــــــإرهـــــــــاب يـ
ــــوره وأســبــابــه وكيفية  مــظــاهــره وصـ

محاربته.
ازدهــار اقتصادي متوازن شامل مع 	•

أعمق عدالة اجتماعية.
ــــن خــــــال فــصــل 	• تـــطـــبـــيـــق الـــعـــلـــمـــانـــيـــة مـ

الدين عن الدولة وعن المدرسة وعن 
العلوم. والتأكيد على مبدأ المواطنة.

تكافؤ فرص بين كافة فئات الشعب، 	•
ــاء الـــديـــنـــي  ــمــ ــتــ ــنـــظـــر عــــن الانــ بــــغــــضّ الـ
ــــي  ــــومـ ــقـ ــ والـــــمـــــذهـــــبـــــي والـــــطـــــائـــــفـــــي والـ
والـــعـــرقـــي والــجــنــســي.. والــعــمــل وفــق 
معايير وأطر محددة تخلق الثقة بين 

أفراد المجتمع والسلطة الحاكمة. 
ــلـــى نـــشـــر الـــثـــقـــافـــة بــمــخــتــلــف 	• الـــعـــمـــل عـ

ــــام  ــــال حـــريـــة الإعـ مـــكـــوّنـــاتـــهـــا مــــن خـ
بـــكـــل أنــــواعــــهــــا. ومـــنـــع الـــســـخـــريّـــة مــن 

رمــــــوزٍ مـــقـــدّســـة ذات أهـــمـــيّـــة عــاطــفــيــة 
قصوى في حياة المتدينين..

تطبيق مبادئ الديمقراطية واحترام 	•
عــقــائــد الـــنـــاس وعـــاداتـــهـــم وتــقــالــيــدهــم 
ومــنــع كــل أســالــيــب التكفير والبطش 

والقهر والقمع وما إلى ذلك. 
الاهــــــــتــــــــمــــــــام بـــــــالـــــــجـــــــوانـــــــب الـــــتـــــربـــــويـــــة 	•

ــة مــــن خـــــال نـــظـــام تــعــلــيــم  ــيــ والأخــــاقــ
راقٍ مجاني. وإشاعة ثقافة التسامح 
ــــن  ــبـ ــ ــغـ ــ ــــف والـ ــنــ ــ ــعــ ــ ــــة ونـــــــبـــــــذ الــ ــبــ ــ ــــحــ ــمــ ــ والــ
والـــشـــعـــور بــالــمــهــانــة بـــكـــافـــة أشــكــالــهــا، 
ــــول  ــبـ ــ ــقـ ــ وصـــــــــــون كـــــــرامـــــــة الـــــــنـــــــاس والـ

بالرأي الآخر المختلف.
ــيـــة 	• ــنـ ــفـ ــــة والـ ــيـ ــ ــــاضـ ــــريـ إقــــــامــــــة الأنـــــــديـــــــة الـ

)بـــالـــيـــه، مــــســــرح، ســيــنــمــا، مــوســيــقــى، 
رســــــــــــم..( وتـــشـــجـــيـــع الانـــــتـــــمـــــاء إلـــيـــهـــا 

لتهذيب النفس والسلوك.
مـــحـــاربـــة الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة والــتــخــلــف 	•

والـــــــجـــــــهـــــــل والــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات والـــــــيـــــــأس 
والإحــــــــــــبــــــــــــاط، وتـــــقـــــلـــــيـــــص الــــــــفــــــــوارق 
ــتــــمــــع، والــــقــــضــــاء  الـــطـــبـــقـــيـــة فــــــي الــــمــــجــ
المبرم على الفساد بصوره كافة عبر 

قضاء نزيه وعادل.
التخلّص من الاستعمار والاضطهاد 	•

أشكاله كافة، وحلّ النزاعات فيما بين 
الدول استناداً إلى القانون الدولي. 

ــا تــــــقــــــدّم، نـــســـتـــنـــتـــج أنــــه  ــ ــــى ضـــــــوء مــ ــلـ ــ وعـ
ــا الـــــــقـــــــضـــــــاء عــــــلــــــى الإرهــــــــــــــاب  ــ ــ ــــدورنـ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ
واستئصال منابع التطرف من جذوره، 
مــن خــال تكاتف الجميع فــي عمل جاد 
ومـــــتـــــواصـــــل. وقـــــــد نــــحــــتــــاج إلـــــــى عــــقــــود، 
وربــــمــــا قـــــــرون لإنــــجــــاز مــــا نـــصـــبـــو إلـــيـــه. 
ولا يــهــم طــــول الــــمــــدة، الــمــهــم أن نسير 

بالطريق السليم. 
فهل نحن فاعلون؟

يكاد لا يخلو أيُّ مقالٍ 
أو حوارٍ أو نشرة 

أخبار أو أيُّ من مواقع 
التواصل الاجتماعي 

)الفيسبوك( من تلك 
الكلمة البغيضة 

)الإرهاب(.

أخيراً، يقول )ماركس(: »ما من سبب يدفع الإنسان إلى 
اتخاذ سلوك غير إنساني إذا ما توافرت لديه إمكانية 
إشباع حاجاته الحقيقية بصورة إنسانية وتوافرت 

لديه فرص تطوير هذه الحاجات«.

من المعروف 
أنه لا يوجد إرهاب 
عبثي، بل لطالما 

كان له هدفٌ 
يسعى صانعوه 

وداعموه 
لتحقيق مكاسب 

اقتصادية أو 
سياسية

)ما من سبب 
يدفع الإنسان 

إلى اتخاذ سلوك 
غير إنساني 

إذا ما توافرت 
لديه إمكانية 

إشباع حاجاته 
الحقيقية بصورة 
إنسانية وتوافرت 
لديه فرص تطوير 

هذه الحاجات(



07قاسيون ـ العدد 740 الأحد 10 كانون الثاني 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

تنعم 
المجموعات 

المسلحة، في 
نفس مناطق 

الحصار، بوفرة 
في المواد 

الغذائية، التي 
يوفرونها 

لأنفسهم على 
حساب الأهالي.

قذائف الموت

ǧǧمراسل قاسيون

ــــن، مـــــن أمـــــثـــــال جــيــش  ــيـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ و مــــــــــازال رهــــــــان الإرهـ
الإســــام وجــبــهــة الــنــصــرة وغــيــرهــم، مــفــتــوحــاً على 
ــالـــي الآمــنــيــن بــدمــشــق، كــمــا غــيــرهــا من  تـــرويـــع الأهـ
ــنـــعـــهـــم مــن  ــــة، بـــغـــايـــة تـــرهـــيـــبـــهـــم ومـ الـــــمـــــدن الـــــســـــوريـ

مواصلة حياتهم.
لم يسلم أي حي دمشقي من تلك القذائف، شارع 
ــابـــد- شـــــارع 29 أيــــــار- الـــبـــرامـــكـــة- الـــمـــزرعـــة-  الـــعـ
شـــارع بــغــداد- الــمــزة86- ركــن الــديــن- الــعــدوي- 
وغــيــرهــا، مخلفة عــشــرات الإصـــابـــات بــيــن صفوف 

المدنيين بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى الأضرار 
المادية بالمباني والبنى التحتية.

حالة الهلع تجاوزتها غالبية سكان العاصمة، ليحل 
الغضب والحنق، والتشبث بقوة  محلها حالة مــن 
الــحــيــاة الــتــي تشربوها عبر الــتــاريــخ، فــي مواجهة 
قــوة الموت التي يريد هــؤلاء الإرهابيون فرضها 
ــــوة، مـــصـــريـــن عـــلـــى مـــواصـــلـــة  ــقـ ــ ــالـ ــ ــــوةً وبـ ــنـ ــ عـــلـــيـــهـــم عـ
مجابهتهم لأعباء وصعوبات الحياة التي يعانونها 
جـــراء الــواقــع الاقــتــصــادي والمعاشي الــيــومــي، كما 
مــواجــهــة آلــــة الـــمـــوت الإرهـــابـــيـــة الــعــبــثــيــة وأدواتـــهـــا 
الفاشيين  لــهــا مــن  مــنــهــا، والــداعــمــيــن  والمستفيدين 

الجدد.
ومع كل قذيفة يتساءل أهالي العاصمة عن الجدوى 
العبثية مــنــهــا، فــهــذه الــقــذائــف عملياً لــم ولـــن تحقق 
أي هدف مرجو منها، لا على المستوى العسكري 
ولا على المستوى السياسي ولا على المستوى 
الشعبي والجماهيري، باستثناء أنها تحصد المزيد 
مــــن الـــضـــحـــايـــا الـــمـــدنـــيـــيـــن فـــيـــهـــا، فـــتـــزيـــد مــــن عــزمــهــم 
وتصميمهم على التمسك بالحياة وأسبابها، ماضين 
ــاتـــجـــاه إنــــجــــاح مـــســـاعـــي الـــحـــل الــســيــاســي  ــالـــدفـــع بـ بـ
الشامل، على أرضية الحفاظ على وحدة وسيادة 

الأرض والشعب، ولو كره الكارهون.

هاربون من المقابر
ǧǧنوار دمشقي

ــيــــن الــــمــــحــــاصــــريــــن فــــــي هــــذه  ــيــ آلاف مــــــن الــــمــــدنــ
الــمــنــطــقــة أو تــلــك، ولــيــس آخـــرهـــا مـــا تـــم تــداولــه 
عبر تقارير إخبارية، من هنا وهناك، عن واقع 
أهــالــي مضايا وبقين، والنازحين  الحصار على 
إلــيــهــا مــن الــمــنــاطــق الــمــجــاورة، ومـــا تــم الحديث 
عــنــه بـــوجـــود حــــالات مـــن الـــمـــوت جـــوعـــاً هــنــاك، 
حــيــث لـــم يــخــتــلــف وضــعــهــم عـــن أوضـــــاع غــيــرهــم 
مــن الأهــالــي فــي الــمــنــاطــق الــمــحــاصــرة الأخـــرى، 
الذين بدأوا بإحصاء أيامهم على أنها أيام ما بعد 
الموت، باعتبار أنهم لم يعودوا أحياء بالمعنى 
الإنــســانــي والــمــعــيــشــي، كــحــال الــمــحــاصــريــن في 

دير الزور مثلًا.
ــــر عــــــن اضـــــطـــــرار  ــــاريـ ــقـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا تــــحــــدثــــت بــــعــــض الـ
ــــي لأن يـــقـــتـــاتـــوا عــلــى  ــالــ ــ ــــن الأهــ الـــمـــحـــاصـــريـــن مـ
ــــراءات الــحــصــار الــشــديــدة،  الأعـــشـــاب، بسبب إجـ
وارتــفــاع أســعــار الــمــواد الــغــذائــيــة والاحــتــيــاجــات 
الــمــعــاشــيــة الــــضــــروريــــة الأخــــــــرى، بــســبــب تــحــكــم 
الــمــســلــحــيــن بــهــا غـــالـــبـــاً، فــيــمــا تــنــعــم الــمــجــمــوعــات 
المسلحة، في نفس مناطق الحصار، بوفرة في 
الــمــواد الــغــذائــيــة ومستلزمات الــحــيــاة الأخـــرى، 
الــتــي يــوفــرونــهــا لأنفسهم على حــســاب الأهــالــي 
غـــالـــبـــاً، وهــــو مـــا يــتــحــدث عــنــه الأهــــالــــي، ويــغــفــل 
ــاً، وبــــشــــكــــل مـــتـــعـــمـــد، خـــدمـــة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ عــــنــــه الإعــــــــــام غـ
ــبــــازارات الــســيــاســيــة والــقــائــمــيــن عليها  لأهــــواء الــ

والمستفيدين منها.

تقارير أخرى
بــالــمــقــابــل وبــحــســب تــقــاريــر مـــن الـــهـــال الأحــمــر 
مـــؤخـــراً، بــأنــه قـــد تـــم إيـــصـــال مــســاعــدات غــذائــيــة 
إلــــى بــلــدتــي مــضــايــا وبـــقـــيـــن، مــنــذ شــهــر تــقــريــبــاً، 
وهـــي تــكــفــي الأهـــالـــي هــنــاك لــمــدة شــهــريــن على 
أقــــل تــقــديــر، أي أن هـــنـــاك مـــا يــكــفــي احــتــيــاجــات 
الأهــالــي لــمــدة شهر آخــر بــعــد، كما أفــيــد مــؤخــراً 
عن التوصل لاتفاق بإشراف الأمم المتحدة عبر 
هــيــئــة الـــهـــال والــصــلــيــب الأحـــمـــر الــدولــيــيــن، يتم 
الغذائية والدوائية  بموجبه إدخــال المساعدات 

إلى تلك المنطقة وغيرها، خلال أيام.

»خاين العِشرة«
ــتــــي  ــــر والـــــــحـــــــرمـــــــان الــ ــهــ ــ ــقــ ــ ظــــــــــــروف الـــــــجـــــــوع والــ
عاشها ويعيشها هـــؤلاء الــمــحــاصــريــن، مــع تدن 
بدرجات الحرارة خلال فصل الشتاء، وعمليات 
ــتــــراجــــع  ــقــــدم والــ ــتــ الــــتــــفــــاوض الــــتــــي تـــتـــم بـــيـــن الــ
والانـــتـــكـــاس، والـــمـــعـــارك الإعـــامـــيـــة الــمــصــاحــبــة، 
حسب أهواء القائمين عليها واعتباراتهم، دون 
الأخذ بعين الاعتبار تلك المعاناة التي يعيشها 
ــــواجـــــب  ــيـــــون، والـــــــشـــــــروط الإنــــســــانــــيــــة الـ ــ ــــدنـ ــمـ ــ الـ
ــغــــذاء  ــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ ــــاصـ ــهــــم، وخـ تـــأمـــيـــنـــهـــا لــ

والـــــــــدواء، بـــل واســـتـــثـــمـــار تــلــك الـــمـــعـــانـــاة كــورقــة 
ضغط من أجل تعزيز الشروط التفاوضية، أو 
السياسية، والنتيجة هــي أن وصل  الــمــزايــدات 
حـــال الــمــدنــيــيــن فـــي كـــل مــنــاطــق الــحــصــار وعــلــى 
اختلافها، إلى وضع إنساني ومعاشي متردي، 
ومع المزيد من المعاناة يوماً بعد آخر، وخاصة 
مـــع اســتــمــرار عــمــلــيــات الــقــصــف الــمــتــبــادل، الــتــي 
يــذهــب ضحيتها أيــضــاً وغــالــبــاً هـــؤلاء المدنيين 
أنــفــســهــم، فــقــد بــــات تــقــيــيــم الــكــثــيــر مـــن الأطــــراف 
ــة بـــنـــظـــر هـــــــــؤلاء الــــمــــدنــــيــــيــــن كـــخـــونـــة  ــازعــ ــنــ ــتــ ــمــ الــ

العشرة، على اختلاف مواقعهم ومواقفهم.

هياكل عظمية متحركة
أي بؤس وأي أفق يتوقعه هــؤلاء المتحكمين 
بمصائر البشر وحياتهم، وأي نتيجة يمكن أن 
يــتــوصــلــوا إلــيــهــا، عــبــر الــمــمــاحــكــات والـــمـــزاودات 
واســتــعــراض الــعــضــات الإعــامــيــة، لا يمكن أن 
تـــعـــوض عــــن فـــقـــد الإنـــســـانـــيـــة والــــحــــيــــاة، بــســبــب 
الــــــجــــــوع والـــــــبـــــــرد والـــــــعـــــــوز والــــــــمــــــــرض، نـــاهـــيـــك 
عـــن مــســبــبــات الـــمـــوت الأخــــــرى نــتــيــجــة الــحــرب 
الطاحنة، ففي مناطق الحصار لم تعد مقومات 
الـــحـــيـــاة هــــي الـــمـــفـــقـــودة، بــــل إن الـــحـــيـــاة نــفــســهــا 
أصــبــحــت أكــثــر الـــمـــفـــقـــودات، ورغــــم ذلــــك لـــم يتم 
الــتــخــفــيــف مـــن إجــــــــراءات الـــحـــصـــار، أو عــمــلــيــات 
الاقتتال والقصف عليهم، وأصبح شكل الناس 
الموجودين هناك أشباه بشر، وكأنهم هاربين 
الــتــي يغلب عليها شكل  المقابر بملامحهم،  مــن 
الــهــيــاكــل العظمية الــمــتــحــركــة، أو الــعــاجــزة عنها 

غالباً، جراء الوهن والمرض والجوع.

الموت فرجاً
جــمــيــع الأهــــالــــي الـــمـــحـــاصـــريـــن، وعـــلـــى اخـــتـــاف 

مواقفهم ومناطقهم واصطفافاتهم، كانوا خلال 
فترات فرض الحصار عليهم، وخاصة بمراحله 
الأولى، متفائلين ومستبشرين بأي اتفاق يعقد 
كانوا  بــل وأن معظمهم  يعلن عنها،  أو تسوية 
من الضاغطين باتجاه انجاح المساعي الرامية 
إلـــى ذلــــك، ولــكــن بــعــد أن وصـــل بــهــم الـــحـــال إلــى 
درك الحاجة والجوع والعوز، باتوا ينتظرون 
أي مــخــرج لهم مــن الــبــؤس والــجــوع، ضاربين 
عرض الحائط بكل الوعود التي أبرمت أمامهم 
ولــهــم وعــلــى حــســابــهــم، وقـــد أيــقــنــوا بـــأن غالبية 
ــــم، لا  ــهـ ــ الــــمــــزاوديــــن عـــلـــى حـــســـابـــهـــم وعـــلـــى أرضـ
تعنيهم حــيــاتــهــم وبــؤســهــم ومــأســاتــهــم، بــقــدر ما 
يعنيهم الترويج لإمكاناتهم، التي يعتبر التحكم 

بمصائرهم أحد أدواتها ووسائلها.
وخلال تلك الفترة الطويلة من الحصار، وكلما 
تعثر اتفاق ما أو تسوية معينة، يكون نتيجتها 
ــانـــاة لــلــمــدنــيــيــن، والــــمــــزيــــد مــن  الـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــعـ
الموت لهم، حيث دمــرت بيوتهم، وحرموا من 
مـــزارعـــهـــم، واســتــنــفــذوا إمــكــانــاتــهــم ومــدخــراتــهــم، 
وكان ذلك كله يصب في جيوب بعض أطراف 
ــيـــديـــن مــــنــــه، وخـــــاصـــــة أولــــئــــك  ــفـ ــتـ الــــــنــــــزاع والـــمـــسـ
الــســاعــيــن دائـــمـــاً لــعــرقــلــة تنفيذ أي اتـــفـــاق، بغاية 
استمرار استفادتهم، حتى وصل الأهالي لحالة 

العدم والقهر الإنساني.

عار على الإنسانية
تـــلـــك الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــمـــتـــرديـــة الـــتـــي وصـــل 
إلــيــهــا الــمــدنــيــون فــي الــمــنــاطــق الــمــحــاصــرة كلها، 
ســيــســجــلــهــا الـــتـــاريـــخ كـــوصـــمـــة عـــــار عـــلـــى جــبــيــن 
ــــراف الـــبـــازارات  الإنــســانــيــة، كــمــا عــلــى جــبــيــن أطـ
الــــســــيــــاســــيــــة والإعــــــامــــــيــــــة، والــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن مــن 
اســتــمــرار الــنــزاع وإطــالــة أمــد الأزمـــة، ولــن يغفر 

لــهــم أي مــبــرر أو مـــســـوغ، أو نــتــيــجــة مــتــوخــاة، 
جــــراء فــعــلــتــهــم فـــي تــجــويــع الــبــشــر، خــاصــة وأن 
بعض هـــؤلاء كــانــوا قــد منعوا حتى المنظمات 
الإنسانية المحلية والدولية، كالهلال والصليب 
الأحمر، من أن تقوم بدورها في مجال إيصال 
الغذاء والـــدواء، أو إخــاء المرضى والمصابين 
والــــجــــرحــــى، مــــن تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق، أو يــســتــولــون 
عــلــى مـــا يــــرد مــنــهــا لــيــوزعــوهــا حــســب أهــوائــهــم 

ولمصلحتهم.

كلمة مخيفة وواقع أخطر
ــــي، والـــــــذي  ــانــ ــ ــــســ ــيــــر الإنــ وأمـــــــــــام هـــــــذا الــــــواقــــــع غــ
يــطــلــق عــلــيــه الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة بــكــل تــجــلــيــاتــهــا 
ومـــعـــانـــيـــهـــا، فــــي كــــل الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــحـــاصـــرة عــلــى 
امتداد الجغرافيا السورية، لم يعد من المجدي 
أو العقلاني الوقوف عند الأسباب والمبررات 
والمسوغات التي يعلنها، أو تتبجح وتتحجج 
بـــهـــا أطـــــــراف الـــتـــجـــاذب الـــســـيـــاســـي والإعــــامــــي، 
أو أيهما محق أو مخطئ فــي اللحظة الراهنة، 
فالحق حالياً يقف مع هؤلاء المنكوبين بحياتهم 
وإنسانيتهم، أولًا وآخراً وقبل كل شيء، بعيداً 
عن وضعهم واستخدامهم كوسيلة ضغط عبر 
الـــمـــنـــابـــر الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــامــــيــــة، وكـــــل مــوقــف 
معيق أو مــعــرقــل لأي مــســاعــدات يمكن ويجب 
ــــدان إنــســانــيــاً  أن تــقــدم لـــهـــؤلاء الــمــدنــيــيــن، هـــو مُـ
ووطنياً، ولن يكون فعل الإدانة أكبر أو أخطر 
مــن واقـــع لــم يــعــد إنــســانــي، بــكــل الــمــقــايــيــس، كما 
الإدانـــــة ســتــلــحــق كـــل مــعــيــق ومــعــرقــل ومستفيد 
مــن عــدم تنفيذ الاتــفــاقــات والــهــدن والتسويات 
والوعود المعلنة، التي يجب أن تعززها الحلول 
الــســيــاســيــة الـــشـــامـــلـــة، والــــتــــي وحــــدهــــا ســتــخــرج 

البلاد من أزمتها ومحنتها.

أي عار على الإنسانية، 
عندما تصل حدود 

المعاناة التي تصيب 
المدنيين العزل 

إلى أوضاع إنسانية 
ومعيشية مزرية، 

تصل لحدود شفا 
الموت جوعاً في 

بعض الأحيان، بظل 
حصارات خانقة 

تفرض على المدنيين 
العزل، هنا وهناك، 

واستخدامهم كوسيلة 
ضغط لحسابات 

سياسية، أو عسكرية 
وميدانية، على 

حساب حياتهم 
ومعاشهم.

ما زالت قذائف الإرهاب تتساقط على الأحياء السكنية في العاصمة دمشق، مخلفة المزيد من الضحايا المدنيين، بين قتيل وجريح، حالات 
بعضهم حرجة، حيث تجاوزت في الأيام الثلاث الماضية عشرات القذائف، تعددت أنواعها ومسمياتها.
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شؤون محلية

جمعية حماية المستهلك 

تحذر من الهمبرغر والسجق.. والرقابة تغطي 50% من السوق

ǧǧأروى المصفي

وتأتي هذه الأساليب الجديدة في الغش، والانتشار 
السلامة،  الغذائية غير مضمونة  للمنتجات  الواسع 
ــــة الــــــازمــــــة عــــلــــى الأســــــــــواق،  ــابـ ــ ــــرقـ فـــــي ظـــــل غــــيــــاب الـ
وتــقــصــيــر الــجــهــات الــمــعــنــيــة مــمــثــلــة بـــــوزارة الــتــجــارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، »غـــيـــر الــــقــــادرة على 
ممارسة واجبها بضبط الأسواق من ناحية الأسعار 
والجودة أو حتى المواصفات«، على حد تعبير أحد 

المواطنين.

 مواطنون: الحكومة 
تعترف بالغش ولا تحاربه

ومن جانبه قال فادي 27 عاماً، موظف في القطاع 
ــــه »قــــبــــل أن نــــســــأل الــــنــــاس عــــن الــغــش  الـــــخـــــاص، إنــ
الــمــنــتــشــر فـــي الأســــــواق يــجــب أن نــتــوجــه بــالــســؤال 
التجار،  الغش بين  بانتشار  التي تعترف  للحكومة 
فأساليبه تنوعت بشكل كبير، إضافة لوجود مواد 
مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة تـــبـــاع عــلــنــاً لــلــنــاس دون خشية 

رقيب«.
وأضــــــاف »الــــســــوق تــعــيــش فـــي حـــالـــة فــلــتــان بــغــيــاب 
الــــــرقــــــابــــــة، خـــــاصـــــة فــــــي دمـــــشـــــق وحــــــلــــــب، إذ تـــعـــانـــي 
الـــمـــديـــنـــتـــان مــــن إهــــمــــال الـــرقـــابـــة لـــهـــمـــا، ونـــلـــحـــظ بــيــع 

المواد الغذائية غير النظامية، والفاسدة كذلك«.
وقـــال أحــمــد رب أســـرة مــكــونــة مــن أربــعــة أشــخــاص 
ويــــســــكــــن فـــــي بـــــــاب مــــصــــلــــى، إن »بــــعــــض الــــعــــائــــات 
التي تحصل على مساعدات، تبيع المعكرونة التي 
تــأتــيــهــا فــــي تـــلـــك الـــمـــســـاعـــدات لـــتـــجـــار يـــقـــدمـــون عــلــى 
وبيعها  بطحنها  ويقومون  كبيرة،  بكميات  شرائها 
فــي الــســوق على أنــهــا سميد، ليستخدم فــي صناعة 
الحلويات، فضلًا عن الغش في حشوة الحلويات، 
حيث يستخدمون الفستق العبيد أو البازيلاء عوضا 

عن الفستق الحلبي«.

 بائع حلويات: البازيلاء تذوب 
وفستق العبيد أرخص

ــتـــه نــــفــــى أحـــــــد بــــاعــــة الــــحــــلــــويــــات اســــتــــخــــدام  ــهـ مـــــن جـ
البازيلاء الخضراء، بقوله إنه »لا يتم غش الحلويات 
باستخدام البازيلاء لأنها تذوب عند تعرضها لدرجة 
حــرارة عالية، كما أن سعر الكيلو منها يبلغ 1200 
ــيـــرة، بــيــنــمــا الــفــســتــق الــعــبــيــد أرخـــــص ســــعــــراً، وهــو  لـ
المادة التي يستخدمها البعض في غش الحلويات 
عوضاً عن الفستق الحلبي«، منوهاً إلى أن البعض 
كان يستخدم سابقاً فستق أخضر اللون، لكنه غير 
موجود حالياً في الأســواق، إذ يوجد فقط الفستق 

الحلبي والفستق الإيراني.
وعن أكثر الحلويات التي تتم فيها عمليات الغش، 

قال »الغش يكثر في البقلاوة والكول وشكور«.
ووصـــل ســعــر كيلو غـــرام الــكــاجــو الــنــيــئ إلـــى 2٧٠٠ 
لــيــرة وســعــر الــكــغ الــمــحــمــص إلــــى 4٠٠٠ لـــيـــرة، في 
حين وصل سعر الكغ من الفستق الحلبي النيئ إلى 
٧٥٠٠ لــيــرة، وســعــر الــكــغ مــن الــفــســتــق الــعــبــيــد ٩٠٠ 
ليرة والمحمص ١٥٠٠ ليرة وذلــك حسب نوعيته، 
أما بالنسبة إلى أسعار الجوز فقد وصل سعر الكغ 
إلـــى ٤٠٠٠ لــيــرة والـــلـــوز إلـــى ٤٥٠٠ لــيــرة والــبــنــدق 

إلى٣٠٠٠ ليرة والصنوبر إلى 15 ألف ليرة.
وكــان رئيس » اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق«  
مروان  الدباس أوضح أن هناك حالات غش كبيرة 

فــي صــنــاعــة الــحــلــويــات، فغالبية الــمــحــات تستخدم 
السمن النباتي ومن أرخص الأنواع وتقوم بخلطه 
بالسمن الحيواني، أو إضافة منكهات للسمن النباتي، 
كما أن غالبيتهم لا يستخدمون الفستق الحلبي في 
صناعة الحلويات، والذي يحملونه سبب الارتفاع، 
بــل يلجؤون إلــى اســتــخــدام الــبــازلاء بعد تحضيرها 

بطرق خاصة لاستخدامها بدلًا من الفستق .

تحذيرات من الجبنة الناعمة
قدم أحد أعضاء جمعية حماية المستهلك في دمشق 
وريفها محاضرة موجزة عن »الجبنة الناعمة« التي 
تباع فــي الأســــواق، والــتــي هــي أحــد أســبــاب انتشار 
مــــرض الــحــمــى الــمــالــطــيــة نــتــيــجــة عــــدم غــلــي الــجــبــنــة 
وطــحــنــهــا مـــع بــقــايــا ومــخــلــفــات مــنــهــا، وتــــم الــتــوجــيــه 
بـــعـــدم شـــــراء تــلــك الــــمــــادة مـــن الأســـــــواق لــمــا لــهــا من 
آثار صحية سيئة لعدم اتباع الشروط الصحية في 

صناعتها.
ــــال رئــــيــــس جــمــعــيــة حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك  مــــن جـــهـــتـــه قــ
عـــدنـــان دخــاخــنــي »زادت حــــالات الــغــش فـــي السلع 
والمواد بالأسواق بعيداً عن أعين الرقابة، نظراً لقلة 
لتغطية  كفايتهم  وعـــدم  التموينيين  المراقبين  عــدد 
الــفــعــالــيــات الـــمـــتـــواجـــدة فـــي الأســـــــواق الــرئــيــســيــة أو 

المستحدثة بعد حالات النزوح«.
وأضــــاف دخــاخــنــي »فـــي أحــســن الأحـــــوال مــمــكــن أن 
تصل نسبة الرقابة على الأسواق إلى 50%، حيث لا 
يمكن للمراقبين تغطية الأسواق ومنع المخالفات«.

ــابــــع دخـــاخـــنـــي إن »الـــجـــبـــنـــة الـــنـــاعـــمـــة الـــتـــي تــبــاع  وتــ
فــي الأســــواق تحضر مــن بــقــايــا الــجــبــن غــيــر المغلي، 
والتي تعد سبباً رئيسياً للإصابة بالحمى المالطية، 
كــمــا أن الــجــبــنــة الــشــلــل بــحــاجــة للتقصي عــن طريقة 
تحضيرها والحذر من الأنــواع المباعة في السوق، 
ليبقى ضمير الــبــائــع الــعــامــل المتحكم بــمــدى سلامة 

المنتجات المباعة«.
وأشار دخاخني إلى الغش في الألبان عبر استخدام 
الحليب البودرة عوضاً عن الحليب الطازج، ما يؤثر 
على جـــودة ونكهة اللبن الــنــاتــج، إضــافــة للغش في 
الحلويات بخلط أنواع السمون الحيوانية بالنباتية 
ــتـــخـــدام الــفــســتــق الــعــبــيــد عــــوضــــاً عــــن الــفــســتــق  أو اسـ
الحلبي، مــنــوهــاً إلــى أنــه لابــد مــن إعـــان واضـــح عن 

المواد المستخدمة في تصنيع الحلويات بعيداً عن 
الغش.

اللحم المفروم مغشوش حتماً
وعــــن أنــــــواع الــمــخــالــفــات الأخــــــرى فـــي الأغــــذيــــة، أوضـــح 
المهربة والمجمدة والــتــي تأتي  دخاخني إن »الــلــحــوم 
مـــن الـــخـــارج دون رقـــابـــة صــحــيــة أو جــرثــومــيــة، وتــحــل 
لــتــبــاع لــلــمــواطــنــيــن عــلــى أنـــهـــا طـــازجـــة، تــعــد مـــصـــدر قلق 
وخــطــر عــلــى الــصــحــة الــعــامــة، حــيــث مـــن غــيــر الــمــعــروف 
المدة الزمنية التي استغرقتها حتى وصلت للأسواق، 

فضلًا عن أنها غير معروفة المصدر والمنشأ«.
ودعـــا دخاخني إلــى الابــتــعــاد عــن شـــراء اللحم المفروم 
مسبقاً، والــذي يضم الهمبرغر والسجق وغيرها، فهذا 
الــنــوع مــن الــلــحــوم يــعــد بــابــاً لأســالــيــب غــش متنوعة قد 
يــلــجــأ لــهــا الــلــحــامــة، عــبــر خــلــط أكــثــر مـــن نـــوع لــحــم مــعــاً، 

وإضافة الملونات لها لتبدو طازجة.
ــــق بـــســـام  ــــشـ ــــي دمـ ــيـــة الــــلــــحــــامــــيــــن فــ ــيـــــس جـــمـــعـ ــ وكـــــــــان رئـ
درويــــــش كــشــف فـــي تــشــريــن الأول الـــمـــاضـــي، إن لحم 
الــــجــــامــــوس الــمــنــتــشــر فــــي الأســـــــــواق يــخــلــط بـــــشــرحــات 
الــدجــاج كــي لا يغمق لــونــه، كما تملأ رئــة العجل بالماء 
وتـــجـــمّـــد بـــالـــثـــاجـــات ثـــم تـــفـــرم مـــع الــــعــــروق، أو يــضــاف 
»صـــبـــاغ كــــرزي رقـــم 11« وهـــو صــنــاعــي لــيــمــنــح الــلــحــوم 
لــونــاً أحــمــراً، أو تخلط الــرئــة بالكبد وتــفــرم، معتبراً أن 
»أكبر دليل على ذلك، أن كيلو اللحم المفرومة في باب 

سريجة يصل سعره إلى 400 ليرة فقط«.
وأضاف أن نسبة الغش في هذا النوع من اللحوم تصل 
إلى 10% في الأسواق، بعد تصريحات سابقة له عن أن 
نسبة غــش لــحــوم الــعــواس )الــغــنــم الــشــامــي( تصل إلى 
نحو 20% وتتمثل بذبح الإناث على أنها ذكور، مؤكداً 
أن ذلـــك يــحــدث فـــي صــــالات ذبـــح ســـوق الـــهـــال بمنطقة 
الــزبــلــطــانــي، لــكــن بــــدون صـــور وتــســجــيــات تــوثــق هــذه 

المخالفات في الصالة المذكورة.
وعن لحم الأسماك، ذكر درويش أن معظم الأسماك في 
أسواقنا مجمدة ولونها زهري أما القديم فيأتي تهريباً 
مــن لبنان، ولونها غامق وهــو منتهي الصلاحية، ومن 
المتعارف أن نسبة المياه عالمياً يجب أن تكون %20 
في سمك الهامور، إلا أنها تصل في أسواقنا إلى %60، 
أي أن 60% من سمكة الهامور هي ماء، وهذا نوع من 

الغش أيضاً، ويصل سعرها لنحو 600 ليرة للكيلو.

أطلقت جمعية حماية المستهلك، في دمشق وريفها، تحذيرات 
من تناول الجبنة الناعمة المباعة في الأسواق، لغياب الرقابة على 

مراحل التصنيع، والتي قد تشكل تهديداً للصحة العامة، فيما كشف 
باعة الحلويات عن ابتكارهم طرق خاصة لغش المنتجات، وخاصة 

التي تحتاج منها إلى المكسرات، عبر استخدام البازيلاء الخضراء بعد 
تحضيرها بطرق خاصة.

رقابة قاصرة
يشار إلى أن 

إجراءات الرقابة 
من قبل وزارة 

التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك 

لم تخضع للتطور 
وإعادة النظر، 

وخاصة على 
مستوى آليات 

العمل المتبعة، 
بما يتناسب مع 

الظروف الحالية، 
والتي باتت 

بموجبها الكثير 
من المناطق عرضة 

لممارسات الغش 
والتدليس، فضلًا 

عن ازدحام مدن 
معينة بفعل 

النزوح الداخلي، 
والذي لم تقابله 

الوزارة بزيادة عدد 
عناصرها الرقابية، 

ما أدى لانتشار 
البضائع والسلع 

على الأرصفة 
دون رقابة على 

صلاحيتها، فضلًا 
عن قيام العديد من 

الجزارة بالذبح خارج 
المسالخ النظامية، 

إضافة لانتشار 
المواد المهربة غير 
معروفة المصدر أو 

مضمونة التأثير 
على الصحة.

الدباس: غالبية 
المحلات تستخدم 

السمن النباتي 
ومن أرخص 

الأنواع وتقوم 
بخلطه بالسمن 

الحيواني، أو 
إضافة منكهات 

للسمن النباتي.
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شؤون محلية

رحلة البحث عن صراف.. 

طوابير وأعطال ولص متخف بالملابس ذاتها! 

ǧǧحازم عوض

بعد فك الارتباط بين المصرف التجاري 
مــــعــــانــــاة  زادت  الـــــــعـــــــقـــــــاري،  والــــــمــــــصــــــرف 
المواطنين اليومية والشهرية التي كانت 
مــوجــود سابقاً بــوطــأة  أخــف قليلًا، فيما 
يتعلق بالحصول على المبالغ المالية عبر 
ــــة، فـــقـــد بــــــات أي شــخــص  ــــرافـ كـــــــوات الـــــصـ
مــضــطــراً لأن يــبــحــث جـــاهـــداً لــســاعــات عن 
صــــراف يــعــمــل وفــيــه مـــخـــزون مـــن الــنــقــود 
فــي الــوقــت الـــذي يقصده بــه، أو أن يأخذ 
إجازة يوم كامل كي يحصل على مكان في 
طــابــور الــصــرافــات الــمــوجــودة عند فــروع 

المصارف، ليتقاضى راتبه الشهري.

 خصم من الراتب 
في سبيل الحصول عليه!

وقـــــــال حــــســــام وهــــــو مــــوظــــف فـــــي وزارة 
الـــــــزراعـــــــة »أخـــــــــــذت إجـــــــــــازة ســـاعـــتـــيـــن كــي 
أقــبــض راتـــبـــي مـــن الـــصـــراف، لــكــن البحث 
عن صراف ومن ثم الوقوف في الطابور، 
ــــي 6 ســـــاعـــــات، أي تـــقـــريـــبـــاً  ــــوالـ ــــاج حـ ــتـ ــ احـ
ــاً، وهـــــــذا بــالــتــأكــيــد  ــ ــامـ ــ الـــــــــدوام الـــرســـمـــي كـ
غــيــر مــنــطــقــي، كــونــه ســيــخــصــم مـــن راتــبــي 

لتأخري عن العودة«.
وبــــــــــدوره، قـــــال عـــاصـــم وهـــــو مـــوظـــف فــي 
الــقــطــاع الــخــاص، إن » الــوصــول لصراف 
يــعــمــل فـــي بـــدايـــة الــشــهــر، أشـــبـــه بــمــعــجــزة، 
لــذا أقـــوم بتأجيل القبض حتى الأســبــوع 
الثاني من الشهر، لكن هذا لا يمنع انقطاع 
التيار الكهربائي في الصراف الذي أقصده 
وبــالــتــالــي الــتــوجــه لأحـــد الـــفـــروع، وهــنــاك 

ستكون الطوابير بانتظاري حتماً«.
غــــالــــبــــاً  الــــــصــــــرافــــــات  مــــــن  وأضــــــــــــاف »%50 
معطلة، 3 صــرافــات في بــاب توما معطلة 
بــشــكــل شـــبـــه دائـــــــم، وفـــــي ســـاحـــة الــتــربــيــة 
أيضاً، وفي الميسات، وفي مساكن برزة، 
إن قلت لــك أن جميعها يــكــون معطلًا في 
وقت واحد عندما كنت أقصدها بداية كل 

شهر، لا أكون مبالغاً«. 

لابد من حل
ــر نـــــــــــــزار الـــــــــــــذي جــــــــــاء مـــن  ــ ــ ــــطـ ــ بـــــــــــــــدوره اضـ
جـــرمـــانـــا إلـــــى دمــــشــــق، وهـــــو مــــوظــــف فــي 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، أن يــبــحــث عـــن صـــراف 
عـــلـــى طـــريـــقـــه دون جـــــــــدوى، حـــتـــى حــط 
ــال عــنــد فــــرع ســـاحـــة الــمــحــافــظــة،  بـــه الــــرحــ
ثــــم الانـــتـــظـــار حــــوالــــي ســـاعـــة ونـــصـــف فــي 
الـــطـــابـــور، وبــعــدهــا اضــطــر لــلــعــودة الــيــوم 
التالي ليعاني المعاناة ذاتها ، كون راتبه 
35 ألـــف، وســقــف السحب مــن الــصــرافــات 

هو 25 الف ليرة سورية فقط.
ــــع أول  يــــؤكــــد نـــــــزار أن مـــعـــانـــاتـــه بـــــــدأت مـ
السنة الحالية، حينما اضطر لسحب مبلغ 
مالي لقاء بعض مستلزمات الأعياد، لكن 
صــرافــات الــعــقــاري كــانــت جميعها متوقفة 
لــســبــب لـــم يـــعـــرفـــه، وبـــعـــد انـــتـــظـــار 3 أيــــام، 
أرسل المصرف رسائل لعملائه تفيد بأن 

الصرافات عادت للخدمة، إلا أن نزار أكد 
بأن الخدمة لم تكن قد عادت، وقد اضطر 
ــــادت  ــتــــى عــ ــيــــن تـــالـــيـــيـــن حــ ــتــــظــــار يــــومــ لــــانــ

الخدمة.
ــتـــهـــم  ــقـ ــتـ ــا أغــــــلــــــب مـــــــن الـ ــ ــمـ ــ ــــب كـ ــالـ ــ ــــطـ نـــــــــــزار يـ
»قاسيون«، بإلغاء قرار توطين الرواتب 
إن كــانــت هـــذه الــعــمــلــيــة ســتــذل الموظفين 
مع نهاية كل شهر، والعودة إلى محاسب 
الــمــؤســســة والــتــوقــيــع عــلــى الــدفــاتــر بشكل 
ســـلـــس، ويـــوفـــر الـــوقـــت ومـــخـــاطـــر الــتــنــقــل 
عــلــى حــد تــعــبــيــرهــم، ويــخــفــف مــن الضغط 

على الصرافات.

التجاري يشتكي
أيــمــن نــجــم، أمــيــن ســر الــمــصــرف التجاري 
ــم يــقــلــل مــــن حـــجـــم الــمــشــكــلــة،  الـــــســـــوري، لــ
وبـــالـــعـــكـــس ربــــمــــا كـــــان مـــتـــشـــائـــمـــاً فــــي حــل 
القضية أكثر من أحمد حسن العلي، مدير 
عام المصرف العقاري، الذي رأي أن حل 
المشكلة قد يكون قريباً عبر ربط الشبكة 

مابين المصرفين.
نـــجـــم أكـــــد فــــي حـــديـــث إذاعـــــــي أنـــــه »هـــنـــاك 
صـــعـــوبـــات تــعــيــق خـــدمـــة الــــصــــرافــــات، مثل 
خروج الصرافات عن الخدمة طيلة فترات 
ــاء«، الــــتــــي تــــحــــدث مــرتــيــن  ــهــــربــ ــكــ تــقــنــيــن الــ
خـــال فــتــرة الــــذروة عــلــى الــصــرافــات، من 
الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً وحـــتـــى الــثــامــنــة 

مساءً.
وبحسب نجم، لا يمكن تزويد الصرافات 
بـــبـــطـــاريـــات أو مــــولــــدات كـــهـــربـــاء خـــاصـــة، 
بــيــنــمــا يــتــم فــقــط تـــزويـــد الـــصـــرافـــات الــتــي 
تــوجــد على جـــدارن الــفــروع بالتيار طيلة 

اليوم.
وأضـــــــاف نـــجـــم أنـــــه مــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
يــــواجــــهــــهــــا الــــمــــصــــرف أيــــــضــــــاً، هـــــي ضــعــف 
ــــاع شــــبــــكــــة الاتــــــــصــــــــالات الـــمـــقـــدمـــة  ــــطــ ــقــ ــ وانــ
ــــالات، إضـــافـــة  ــــصـ ــــاتـ ــــن قـــبـــل الــــســــوريــــة لـ مـ
ــــاع الــــشــــبــــكــــة مــــــا بــــيــــن الـــــفـــــروع  ــــطـ ــقـ ــ إلــــــــى انـ

والصرافات.

4 ساعات فقط
ووفـــــقـــــاً لـــتـــلـــك الـــصـــعـــوبـــات الـــمـــقـــدمـــة، فـــإن 
الصرافات، باستثناء تلك الموجودة على 
جــدارن الــفــروع، لاتعمل في اليوم سوى 
4 أو 5 ساعات بحسب نجم، الذي أوضح 
أن »صرافات الفروع تتابع ما بعد الدوام 

اعتاد المواطن السوري، أن يصطف على الطوابير ليحصل 
على أي شيء يقدم من منافذ الحكومة، كالخبز والغاز والبنزين 

والمازوت والسكر والأرز إن وجدوا. وحتى إن أرداد دفع فواتيره 
الدورية، عليه انتظار الدور، لكن، وقبل الحصول على أية 

سلعة أخرى، يجب أن يحصل على راتبه الشهري، وهنا تبدأ 
معاناة السوريين مع نهاية كل شهر، في رحلة البحث عن 

صراف يعمل وفيه مال كاف.

الرسمي وفي العطل الرسمية، حيث يتم 
تزويدها بالنقود على مدار اليوم بحوالي 
ــيــــوم، بــيــنــمــا لا  16 إلــــى 25 مــلــيــون فـــي الــ
ــفــــروع  ــــن الــ ــــات الـــبـــعـــيـــدة عـ ــــرافـ تـــــــزود الـــــصـ
بالنقود بعد الــدوام ولا في العطل، لعدم 
الــــمــــخــــاطــــرة بـــنـــقـــل الأمــــــــــوال بـــمـــتـــوســـط 8 

ملايين ليرة في اليوم«.
وأشار إلى أن كوات الصرافة الموجودة 
عــنــد الـــفـــروع تــشــهــد فـــي الـــيـــوم مــابــيــن 10 
و20 ألــف حــركــة، بينما الــصــرافــات الأبعد 
ــذا يــعــتــبــر  ــ لاتـــشـــهـــد ســـــوى 50 حــــركــــة، وهــ
أيـــضـــاً ســبــبــاً لـــوجـــود الــطــوابــيــر عــلــى هــذه 

الصرافات بالتحديد.

لا حل قريب
ــــي ســـوريـــة  ــيــــة، كــــــان فـ ــالــ قـــبـــل الأزمـــــــــة الــــحــ
ــابـــع لــلــمــصــرف الـــتـــجـــاري،  ــــراف تـ 500 صــ
لكن خلال هذه الأزمــة، خرج من الخدمة 
نصفها، نتيجة صعوبة الصيانة والعقوبات 
وأعــمــال تخريب، أو لوجودها فــي أماكن 
يصعب الــوصــول إلــيــهــا«، وأضـــاف أنــه في 
دمـــشـــق أكـــثـــر مـــن نــصــف عــــدد الـــصـــرافـــات 
عــلــى مــســتــوى ســـوريـــة، حــيــث تــضــم 128 
صــراف، وهي كافية لو أن سحب النقود 
يتم على هذه الصرافات جميعها بالسوية 

نفسها«.
بــالــنــســبــة لــنــجــم، هـــنـــاك ضــغــط كــبــيــر على 
ــــات الــــتــــجــــاري فــــي هـــــذه الــــظــــروف،  ــــرافـ صـ
ــــدد كــبــيــر مــــن الـــعـــمـــاء،  وخــــاصــــة وســـــط عـ
وصــل إلــى 450 ألــفــاً تبعاً لــعــدد البطاقات 
الـــصـــادرة عـــن الــمــصــرف، لــكــن حـــل قضية 
المواطنون  منها  يعاني  الــتــي  الصعوبات 
شبه مستحيلة بالنسبة إليه، فقد قــال إن 
»الربط الشبكي بين العقاري والتجاري، 
ــاً، وتـــــوقـــــف نــتــيــجــة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــوداً سـ ــ ــــوجـ ــ ــــان مـ ــ كـ
مشاكل إداريــــة وصــعــوبــات فــي الــتــواصــل، 
وقـــريـــبـــاً ســيــعــود مـــن جـــديـــد، لــكــن ذلــــك لن 
للظروف  قائمة  فالمشكلة  المشكلة،  يحل 

التي تحدثنا عنها«.

والعقاري يشتكي أيضاً
أحـــمـــد حــســن الــعــلــي مـــديـــر عــــام الــمــصــرف 
الـــعـــقـــاري، اشــتــكــى مـــن قــلــة عــــدد صــرافــات 
مــصــرفــه، قــائــاً فــي دمــشــق هــنــاك 6 مليار 
و100 مــلــيــون لــيــرة رواتــــب مــوطــنــة لــدى 
العقاري، مقابل 110 صرافات فقط، وهو 

عدد قليل جداً«.
طاقة النظام المصرفي »لا تستوعب أكثر 
عما هي عليه حالياً« بحسب العلي، الذي 
ــــال إن »الــــعــــبء الــمــلــقــى عـــلـــى الــمــصــرف  قـ
الــــعــــقــــاري أكـــثـــر مـــمـــا يــتــحــمــلــه، فــالــخــدمــات 
جميعها تقريباً تمر عبره، مثل القروض 
وأقساط طلاب التعليم المفتوح والتعليم 

الموازي وأقساط التجنيد«.
يــقــدمــهــا  الــــتــــي  الــــخــــدمــــات  وأردف »عــــــــدد 
العقاري كبير جداً، والصرافات جزء منها، 
ــنـــظـــام الأســـاســـي  وكـــــل ذلـــــك يـــؤثـــر عـــلـــى الـ
ــكــــور بــانــكــيــنــغ( فــكــلــمــا ازداد الــضــغــط،  )الــ

يقابله تراجع في خدمة الصرافات«.

الحل قريب
لا يــمــلــك الـــمـــصـــرف الـــعـــقـــاري ســــوى 187 
ــة، والـــحـــل  مـــصـــرف عـــلـــى مـــســـتـــوى ســــوريــ
ــلــــي، هــو  ــلــــعــ ــلـــة الــــــصــــــرافــــــات وفــــــقــــــاً لــ لـــمـــشـــكـ
»بــــعــــودة الــــربــــط الــشــبــكــي مــــع الـــتـــجـــاري، 
ولــيــس زيـــادة عــدد الــصــرافــات« الــتــي تتم 
دراستها حالياً، مــؤكــداً اقــتــراب إتمام هذا 
الربط مع المصرف التجاري الذي يملك 
تقريباً »ضــعــف عــدد صــرافــاتــنــا، ويتواجد 

في أماكن لا نخدمها« وفقاً للعلي.
ــــي أيــــــــضــــــــاً مــــــــن الــــتــــقــــنــــيــــن  ــلــ ــ ــعــ ــ ــــى الــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واشـ
الكهربائي، ومايسببه قطع ووصل التيار 
بشكل متواتر، من أعطال على الصرافات، 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ قــــــائــــــاً إن »انـــــقـــــطـــــاع الـ
وعودته مــراراً، تعطل الأجهزة، مايسبب 
ظهور عبارة )عذراً(، علماً أن قطع الغيار 

تؤمن بشق الأنفس«.

ولص للصرافات
وفي سياق منفصل، حذر العلي من رجل 
بــاتــت ملامحه مــعــروفــة، لكنه متخف ولم 
ــيـــة أو مــوظــفــي  ــائـ ــنـ يـــســـتـــطـــع عـــنـــاصـــر الـــجـ
ــاء الـــقـــبـــض عــلــيــه حــتــى  ــقــ الـــمـــصـــرف مــــن إلــ
الــيــوم، بــعــد أن قـــام بــعــدة عمليات نصب، 

وهو يرتدي الملابس ذاتها.
أطــــلــــق عــــلــــى هـــــــذا الـــــرجـــــل اســـــــم »حــــرامــــي 
الــــــصــــــرافــــــات« وفـــــقـــــاً لـــلـــعـــلـــي، وهـــــــو يـــقـــوم 
ــأنـــه يــريــد  ــار الـــســـن بـ ــبـ ــلـــى  كـ بـــالاحـــتـــيـــال عـ
مساعدتهم بقبض رواتبهم، فيقوم بسرقة 
البطاقة وإعـــادة بطاقة منتهية الصلاحية 
لهم، بعد أن يعتذر لعدم استطاعته سحب 

الراتب لهم نتيجة مشكلة بالصراف.

اعتاد المواطن 
السوري، أن 

يصطف على 
الطوابير ليحصل 

على أي شيء 
يقدم من منافذ 

الحكومة.

بات أي شخص 
مضطراً لأن يبحث 

جاهداً لساعات 
عن صراف يعمل 

وفيه مخزون 
من النقود.
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شؤون محلية

شبح الجوع يخيّم
ǧǧمراسل قاسيون

لم تكتف المجموعات المسلحة المتواجدة في 
المدينة من فرض وجودها عبر ترهيب الأهالي 
بـــقـــوة الــــســــاح، بـــالإضـــافـــة إلــــى اقـــتـــســـام الــقــوت 
اليومي وضرورات المعيشة والتحكم بكمياتها 
وأسعارها وطرق توزيعها، بل استفحل بهؤلاء 
ــغــــال ســلــطــتــهــم  ــتــ الأمــــــــر لـــيـــصـــل إلــــــى حــــــــدود اســ
ونـــفـــوذهـــم الـــمـــســـلـــح، لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات الــخــطــف 
أو التغييب القسري لكل من يختلف معهم من 
المدنيين، بل ويصل الأمر لحدود القتل أحياناً.

ومــــع ســـكـــوت وصـــمـــت قـــــادة تــلــك الــمــجــمــوعــات 
التي يقوم بها  الممارسات الإرهابية  على تلك 
أفـــرادهـــا، بـــات الـــواقـــع الــيــومــي لــأهــالــي بمدينة 
ــبـــة، خــاصــة مـــع اســتــفــحــال  الــتــل أكــثــر رعـــبـــاً ورهـ
ــثــــأري،  ــابـــع الــ الأمــــــر لــيــصــبــح جـــــــزءاً مـــنـــه لــــه الـــطـ
الــــذي يــعــيــد الــمــديــنــة إلــــى الـــنـــمـــوذج الــعــشــائــري، 
مــــع مــتــرتــبــاتــه الــســلــبــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــحــيــاة 
ــمــــرار  ــتــ ــــة، بــــظــــل اســ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة والاجـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تــواجــد هـــؤلاء المسلحين الــذيــن بــاتــوا منفلتين 
ــثـــر، وكــــأن هــنــاك مـــن يــحــضــر ويسعى  أكــثــر وأكـ
لإشعال المدينة ودفعها باتجاه الاقتتال الأهلي 
الــداخــلــي، الــذي لا تحمد عقباه وتداعياته على 
مستوى المدينة ووسطها المحيط، مع الأخذ 

بعين الاعتبار قربها من العاصمة دمشق.

تشديد حصار
تـــزامـــن ذلــــك مـــع تــشــديــد الــحــصــار عــلــى الــمــديــنــة 
بالآونة الأخيرة، بعد إعلان أحدى المجموعات 
الــمــســلــحــة بــانــتــمــائــهــا لتنظيم داعــــش الإرهـــابـــي، 
ــلــــى الأهــــــالــــــي يــســتــثــنــي  ــيــــث كـــــــان الــــحــــصــــار عــ حــ
الــمــوظــفــيــن والـــطـــاب، وكــــان يــتــم الــتــغــاضــي عن 
إدخــال بعض المواد الغذائية أحياناً، وبكميات 

مـــحـــدودة جـــــداً، مـــن قــبــل هــــؤلاء عــنــد عــودتــهــم، 
أمــــا الآن فــقــد تـــم إغـــــاق الــمــديــنــة عــلــى الأهـــالـــي 
بالكامل، كما تم منع إدخال أي نوع من الأغذية 
ــا يــعــنــي  ــ ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــمـــعـــيـــشـــة والأدويـــــــــــــة، مـ
المزيد مــن حــالــة الــبــؤس والــحــرمــان، بالإضافة 
إلــــى الـــجـــوع، الــــذي مـــن الــمــتــوقــع أن يــصــل إلــيــه 
الأهـــالـــي فــي الــقــريــب الــعــاجــل، إن لــم يــتــم اتــخــاذ 
إجـــــراءات إســعــافــيــة عــاجــلــة لإنــقــاذ هــــؤلاء، ومــن 
الــجــوع على وجــه التحديد، والـــذي بــدأ يعصف 

بهم.

أهالي يحذرون
ومــــع هــــذه وتـــلـــك مـــن الإجــــــــراءات والإجـــــــراءات 
التوتر  المدينة على حافة  المقابلة، تكاد تكون 

الــداخــلــي الــمــتــصــاعــد، فيما بــيــن الــســكــان بعضهم 
مــع بــعــض، وفــيــمــا بــيــن الــمــجــمــوعــات المسلحة، 
ــــات هـــــــذه الــــمــــجــــمــــوعــــات عــلــى  ــفــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة لانــ
الأهــالــي، خاصة مــع تــعــدادهــم الكبير، وظــروف 
المعيشة القاسية والــجــوع والــبــرد الــذي يــزداد 
ــلـــهـــمـــا ســــلــــبــــاً، عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــاعـ ــفـ مـــفـــعـــولـــهـــمـــا وتـ
حــيــاة الــمــدنــيــيــن بــشــكــل خــــاص، عــلــى الــرغــم من 
الكثير من  المعلنة مــن قبل  المواقف الإيجابية 
ــالـــي، الــذيــن بــــدأوا يــتــلــمــســوا تــلــك الــمــخــاطــر،  الأهـ
تداعياتها ومغبتها على  ويــحــذرون منها ومــن 
ــادم بشكل  ــقــ الــمــديــنــة بــســكــانــهــا، وعـــلـــى أفــقــهــا الــ
عـــام، وخــاصــة عــلــى مــســتــوى الــعــمــلــيــات الأمنية 
والعسكرية، بظل من أعلن عن انتمائه لداعش 

الإرهابي داخل المدينة.

فكي كماشة وأفق مخيف
أمـــام هـــذا الــواقــع الـــذي يــــزداد شــراســة وقــســوة 
على المدنيين، بدأ السكان يعربون عن المزيد 
مــــــن ســـخـــطـــهـــم عــــلــــى الــــمــــجــــمــــوعــــات الـــمـــســـلـــحـــة 
وأفــــرادهــــا، عــلــى مختلف انــتــمــاءاتــهــم ورايــاتــهــم، 
ــــدود الـــتـــهـــديـــد والـــوعـــيـــد،  ــ ــاً إلـــــى حـ ــانــ ــيــ لـــتـــصـــل أحــ
إلى  بالإضافة  معهم،  بالمواجهة  كما  بالعصيان 
مــحــاولات الضغط مــن أجــل الــتــوصــل إلــى هدن 
وتسويات، جدية ونهائية، تخرج المدنيين من 
واقعهم البائس، بين فكي الكماشة التي تتحكم 
بمصائرهم وبعيشهم، وتمنع عنهم أفق الحرب 
المستوى  على  السلبية  وتداعياتهما  والــجــوع 
الإنساني العام، والذي بدأت ملامحهما المخيفة 

تلوح بالأفق.

في سلحب... فضيحة تفقأ العيون

ǧǧعلاء خير بك

تشهد سلحب منذ اندلاع الأزمة في العام 2011 تراجعاً 
بالحالة الاقتصادية لأهلها، خاصةً مع تراجع مستوى 
الزراعة، وبقاء الراتب على حاله دون أية زيادات تذكر، 
والارتفاع الخيالي للأسعار، وكذلك الحالة الأمنية فهي 
أيـــضـــاً فـــي تـــدهـــور وتــــراجــــع، حــيــث عــانــت الــمــديــنــة عبر 
ســنــوات الأزمـــة مــن تساقط القذائف الصاروخية على 

أحيائها كافةً، مخلفةً أضراراً مادية وبشرية كبيرة.

مأساة ولامبالاة
لــم يقف الــواقــع الــمــأســاوي لأهــالــي سلحب، والمناطق 
التابعة لها، عند حدود الحرب والأزمة العامة وتداعياتها 
عليهم، حيث يعيش الأن أهلنا فيها، وفي حي الصفاء 
وقريتي أبــو قبيس وعين الــجــرن، واقــعــاً مــزريــاً، يزيد 
مـــن عــمــق جــراحــهــم وآلامـــهـــم، فــمــنــذ عـــدة أيــــام وبسبب 
ســـوء تنفيذ شــبــكــة الــصــرف الــصــحــي، وخـــاصـــةً )غــرف 

التفتيش(، والاهمال المتراكم لسنوات طويلة مضت، 
وزيــادة نسبة الرشوحات من شبكة الصرف الصحي، 
وقدم أنبوب مياه الشرب القادم من أبو قبيس، الذي 
يــعــود إنـــشـــاؤه إلـــى ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، وتلفت 
أجـــــزاء مــنــه نــتــيــجــة عــــدم الــصــيــانــة والــتــعــديــات الــجــاريــة 
عــلــيــه، مـــن قــبــل الــبــعــض فـــي وادي أبــــو قــبــيــس، وعـــدم 
الـــمـــراقـــبـــة والـــكـــشـــف الـــــــدوري عــلــيــه، مـــن قــبــل مــؤســســة 
مـــيـــاه حـــمـــاه والـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة وســـــوء الــتــعــقــيــم، كل 
هـــذه الــعــوامــل أدت مــجــتــمــعــة الـــى تــلــوث مــيــاه الــشــرب 
الأتـــيـــة مـــن نــبــع أبـــو قــبــيــس الـــى ســلــحــب وحـــي الــصــفــاء 
التابع لها، وقريتي أبو قبيس وعين الجرن، وحصول 
كــارثــة ألــمــت بــمــديــنــة ســلــحــب والـــقـــرى الــمــحــيــطــة، حيث 
وصــــل عــــدد الــمــصــابــيــن بــالــتــســمــم والإقــــيــــاء والإســــهــــال، 
والإصــابــات الجرثومية الأخــرى، إلــى أعــداد كبيرة، تم 
إسعاف أغلبيتهم الساحقة إلى العيادات الخاصة، على 
الــرغــم مــن الــحــالــة الــمــاديــة السيئة لــهــؤلاء، لأن سلحب 

تفتقر إلى وجود مشفى فيها.

ــالــــي، وبـــعـــض أطـــبـــاء الــصــحــة  وبـــعـــد مـــنـــاشـــدات مـــن الأهــ
الصحي في سلحب، ولمدة  المدرسية، والمستوصف 
أربــعــة أيـــام، قــامــت مؤسسة المياه فــي حــمــاه ومديرية 
الاستعراضية،  الحركات  بإتحافنا ببعض  صحة حماه 
التي لاجدوى ولاطائل منها، رفعاً للعتب وللمسؤولية 
عـــن كــاهــلــهــا، وتـــم الإعـــــان بــنــاء عــلــى تــعــلــيــمــات مــديــريــة 
مـــيـــاه حـــمـــاه، عــلــى أن مـــيـــاه الـــشـــرب غــيــر مـــلـــوثـــة، وأن 
الــعــيــب فـــي خــــزانــــات الأهــــالــــي، والـــمـــطـــلـــوب إفــــــراغ تلك 
الخزانات وتنظيفها وإعادة استخدامها، وذلك استناداً 
الــــى الــعــيــنــات الـــتـــي تـــم تــحــلــيــلــهــا مـــن قــبــلــهــم، لــيــزيــد هــذا 
الإجراء الخاطئ والفاسد وغير المسؤول من المشكلة 

تعقيداً، ويضاعف من عدد الإصابات بين الأهالي.

عقلية فاسدة وتهرب
هــــذه الـــمـــأســـاة الــتــي ألــمــت بــأهــلــنــا فـــي ســلــحــب وقـــراهـــا، 
وكــانــوا ضحيتها، لم تعد تكفي عبارة »برسم الجهات 
الـــمـــخـــتـــصـــة لـــلـــمـــعـــالـــجـــة« كــــمــــا جــــــــرت الـــــــعـــــــادة مــــــن قــبــل 

المسؤولين.
بل بات من الضروري محاسبة تلك العقلية الفاسدة، 
الــتــي تتحكم بــمــصــائــر الــبــشــر، ضــاربــة عـــرض الــحــائــط 
بــمــصــلــحــة الـــمـــواطـــنـــيـــن، حـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى صــحــتــهــم 
ومـــيـــاه الــــشــــرب، الـــتـــي بـــاتـــت مــلــوثــة إهــــمــــالًا وتــقــصــيــراً 
وفـــســـاداً، مــع مــحــاولات لتحميل هــذا الــمــواطــن تبعات 
هـــــــذا الـــتـــقـــصـــيـــر والـــــفـــــســـــاد، لـــلـــتـــهـــرب مـــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة 

والمسائلة.

ازدادت معاناة السكان المدنيين في مدينة التل، والذي يتجاوز عددهم المليون، من أهالي المدينة والنازحين إليها من القرى والمناطق القريبة، نتيجة الحرب 
التي طال أمدها، والأزمة التي تعصف وما زالت بالبلاد، وذلك بعد أن كثرت عمليات الخطف والخطف المتبادل، والإخفاء القسري لبعض سكانها المدنيين، 

من قبل المجموعات المسلحة المتواجدة فيها.

الأهالي بدأوا 
يتلمسوا 

المخاطر، 
ويحذرون منها 
ومن تداعياتها 

ومغبتها 
على المدينة 

بسكانها، وعلى 
أفقها القادم 

بشكل عام.

عانت مدينة سلحب، الواقعة في الريف الغربي لمحافظة حماه، ما تعانيه من آثار الأزمة الكارثية 
التي تعصف بأرجاء وطننا كافةً، حيث يبلغ عدد سكان المدينة مع القرى التابعة لها ما يقارب المائة 

ألف نسمة، معظمهم يعملون بالزراعة أو موظفون لدى دوائر الدولة، حالهم كحال بقية الشعب 
السوري، أي أنهم من ذوي الدخل المحدود، الذي لم يعد يكفي لسد الاحتياجات الضرورية.
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شؤون محلية

اليونيسيف: 4 
من أصل 5 أطفال 

سوريين يعانون 
الفقر، وبأن 

هناك 2.7 مليون 
طفل سوري 

خارج المدارس.

الطفولة 
وسورية المستقبل 

ǧǧسمير علي

وفـــي تــقــريــر آخــــر، فـــي الــشــهــر الــتــاســع مـــن الــعــام 
نفسه   لن يتمكن أكثر من مليوني طفل سوري 
مــن الانــضــمــام إلـــى الـــمـــدارس، وبــــأن هــنــاك 400 
ألــف طفل آخــر معرضين لترك المدرسة، نتيجة 

الحرب والعنف والنزوح.

ترهيب وتجنيد للطفولة
كــمــا أشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن بــعــض الــمــجــمــوعــات 
ــفـــال، لاســتــخــدامــهــم  الــمــســلــحــة تــقــوم بتجنيد الأطـ
فــــي الـــقـــتـــال أو لــتــســجــيــل الـــمـــعـــارك أو لأغـــــراض 
دعـــائـــيـــة، وقــــد وثــقــت الأمــــم الــمــتــحــدة 278 حــالــة 
مــؤكــدة لتجنيد الأطــفــال دون الثماني ســنــوات، 
خـــــال عـــــام 2014 وحــــــــده، وذلــــــك عـــبـــر أســالــيــب 
الــتــرهــيــب والـــتـــرغـــيـــب، حــيــث يــمــنــح هـــــؤلاء 400 
دولار أمريكي جراء التحاقهم بتلك المجموعات، 

بعيداً عن رغبة أهاليهم وذويهم غالباً.

معاناة مختلفة
وتحدثت تقارير عن وجود أكثر من مليون طفل 
ســـوري لاجــئ خـــارج ســوريــة، 50% منهم بعمر 
دون الــخــامــســة، ومــن بين البقية أكــثــر مــن 200 
ألــف غير ملتحق بالتعليم، وخــال مسح أجــري 
خـــال ســتــة أشــهــر فــقــط عــلــى الأطـــفـــال اللاجئين 
تـــبـــيـــن وجــــــــود أكــــثــــر مـــــن 800 ألــــــف مـــــن هـــــؤلاء 
يعانون من أزمــات نفسية، وفي الأردن وحدها 
هناك 78% من الأطفال لا يحصلون على شهادة 
الـــمـــيـــاد، مــمــا يــفــقــد هـــــؤلاء الــجــنــســيــة والــحــقــوق 
بــالــرعــايــة والــتــعــلــيــم لــغــيــاب الاثــبــاتــات الشخصية 
للأهل، أو الزواج الذي لا يسجل بالمحاكم، كما 

أن 5-10% من الأطفال السوريين يعملون.
وخـــــال تــقــيــيــم أجـــــري عــلــى 11 مــحــافــظــة أردنـــيـــة 
يــوجــد 47% مــن 186 أســـرة لــديــهــا طــفــل أو أكثر 
تعتمد عليه جزئياً أو كلياً في دخلها، كما هناك 
ــتـــجـــراً فــــي مــخــيــم الــــزعــــتــــري فــــي الأردن  680 مـ
ــــن الأطــــــفــــــال الــــذيــــن  يــــوظــــفــــون الأطـــــــفـــــــال، عـــــــدا عــ
يعملون في مهن مختلفة، كالعمل على العربات 
الـــتـــي تــنــقــل الـــبـــضـــائـــع، أو الـــبـــيـــع عـــلـــى الـــطـــرقـــات 
وأمام اشارات المرور، كما إشارت تلك التقارير 
عـــــن وجــــــــود 3700 طــــفــــل ســــــــوري فـــــي كـــــل مــن 
الأردن ولــبــنــان يــعــيــشــون دون أحــــد آبــائــهــم أو 
كــلــيــهــمــا، نتيجة الــلــجــوء وتــمــزق الــعــائــات جــراء 
الحرب والأزمــة الــدائــرة في البلاد، كما تغاضت 
السلطات التركية عن عمالة الأطفال السوريين 
دون السن القانوني المعتمد لديها، بحجة فسح 
ــة نــتــيــجــة الـــواقـــع  ــالــ الـــمـــجـــال أمـــامـــهـــم لــلــعــمــل والإعــ
لديها، مما وسع  المعاشي للاجئين  الاقتصادي 
مـــن دائــــــرة الاســـتـــغـــال لـــأطـــفـــال بــالــعــمــل بــأبــشــع 

صوره أحياناً هناك.

مؤسسات وكادر تعليمي
هناك أكثر من 5000 مدرسة في البلاد خرجت 
من الخدمة، إما لأنها تعرضت للدمار والأضــرار 
الكبيرة، أو لأنها باتت مراكزاً لإيواء النازحين، 
وفــــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا كــمــقــار 
الآبــاء  تــزايــدت خشية  كما  للمسلحين،  عسكرية 

من إرسال أبنائهم إلى المدارس بسبب المخاطر 
سواء على الطرق أو في المدارس نفسها، وقد 
تـــم تــســجــيــل تــعــرض 60 مـــدرســـة لــلــقــصــف خــال 
ــداً، وقـــد  ــمـ ــعـ ــتـ عـــــام 2014 وحــــــــده، كـــــان بــعــضــهــا مـ
شارك الأطفال، في دفع تلك الضريبة، المدرسين 
والـــــكـــــادر الــتــعــلــيــمــي بــشــكــل عــــــام، حـــيـــث تـــــرك مــا 
يــعــادل 25% مــن الــمــدرســيــن وظــائــفــهــم، للأسباب 

العامة والخاصة نفسها.

آثار سلبية
وقد خلقت الحرب والأزمة آثاراً سلبية واضحة، 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــمـــدمـــرة  لـــيـــس عـ
ــا، ولا عــلــى مــســتــوى الـــتـــشـــرد والـــنـــزوح  وحــــدهــ
والــــلــــجــــوء، ولا عـــلـــى مـــســـتـــوى أعــــــــداد الــضــحــايــا 
والمصابين والمعاقين والمختطفين والمعتقلين 
ــتــــوى تـــدنـــي  ــلــــى مــــســ ــيــــس عــ ــا لــ ــمــ ــيــــبــــيــــن، كــ والــــمــــغــ
مستويات المعيشة لما دون حدود ومستويات 
ــــك كـــلـــه عـــلـــى مــســتــوى  الـــفـــقـــر، بــــل والأهـــــــم مــــن ذلـ
مستقبل ســوريــة والــســوريــيــن، وذلـــك لــمــا يمثله 
أطفال سورية من أهمية ودور بهذا المستقبل، 
ــلـــيـــن،  ــــم الـــــقـــــادة والـــفـــاعـ الـــــــذي ســـيـــكـــونـــون فـــيـــه هـ
والـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــيـــرة مــنــهــم هــــم ضـــحـــايـــا مــبــاشــريــن 
لــتــلــك الـــحـــرب والأزمــــــة الآن، وعـــانـــوا مـــا عــانــوه 
عــلــى مستوى  نتائجها ومفاعيلها، وخــاصــة  مــن 
الالتحاق بالتعليم والتسرب منه، كما أن الكثير 
ــلــــجــــوء، دون  ـــدان الــ مــــن هــــــؤلاء وخــــاصــــة فــــي بــــلـ
شـــهـــادة مــيــاد وبــالــتــالــي دون جــنــســيــة، ونــســبــة 
كبيرة منهم تعيش دون أحــد الآبـــاء أو كليهما، 
مـــع كـــل الآثــــــار الــنــفــســيــة الــســلــبــيــة الـــتـــي ســتــرافــق 

هؤلاء، وخاصة في مراحل المراهقة.

طفولة وصور
أكثر الصور التي يتم تداولها وبثها عبر القنوات 
الاخبارية أو على شبكات التواصل الاجتماعي 
ــفــــال ســــوريــــيــــن، مـــشـــرديـــن أو مــصــابــيــن  هــــي لأطــ
أو بــقــايــا أشــــاء طــفــولــة هــنــا وهـــنـــاك، عــلــى طــول 
الــرقــعــة الــســوريــة وخــارجــهــا فـــي بـــلـــدان الــلــجــوء، 
كــنــتــيــجــة لـــواقـــع الـــمـــأســـاة الــتــي عــاشــهــا ويعيشها 
هؤلاء، حيث تعكس تلك الصور الواقع المزري 
الذي يعيشه ملايين الأطفال السوريين من آلام 
وأحزان وتشرد وجوع، وحتى الموت جوعاً أو 

برداً أو غرقاً أو تحت الأنقاض، نتيجة الأعمال 
الحربية وتداعياتها.

طفولة مستهدفة ومفقودة
ــلــــة  ــنــــاطــــق الآهــ ــمــ ــلــــى الــ ــيــــة عــ ــعــــشــــوائــ ــمــــات الــ ــهــــجــ الــ
بالمدنيين هي السبب الرئيسي في زيادة أعداد 
القتلى والمصابين من الأطفال، التي تحصد كل 
منها العشرات منهم في كل مرة وكل استهداف، 
بــيــن قتيل وجــريــح ومــعــاق، نــاهــيــك عــن الأضـــرار 
وسترافقهم  بــهــم  تلحق  الــتــي  الجسيمة  النفسية 
لمدة ليست بالقصيرة أو المحدودة، بل ربما لا 
تفارقهم أبداً، حيث وبظل الحرب والأزمة وجد 
الأطفال أنفسهم في مرمى الاستهداف والنيران، 
دون معرفة أو إدراك لما يجري من حولهم، وقد 
نشأ الكثير منهم وهــم لا يعرفون اللعب وسبل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــع أقـــرانـــهـــم، كــمــا أنــهــم لا 
يعرفون الصف المدرسي، كما أن غالبية الأطفال 
ــقـــدوا خــمــســة أعــــــوام مـــن طــفــولــتــهــم  الــســوريــيــن فـ
حتى الآن عملياً، أما بعض من اختبر المدرسة 
ــتـــواصـــل مـــع الأقــــــــران، فــان  والــتــعــلــم والـــصـــف والـ
جلهم أثبتوا تلك القدرة على التحمل، كما يعبر 
الكثير منهم عن رغبته في إكمال تعليمه، رابطاً 
رغــبــتــه تــلــك بتحسن الـــظـــروف وانــتــهــاء الــحــرب، 
وعـــــودة كـــل مــنــهــم إلــــى مــدرســتــه فـــي مــديــنــتــه أو 

قريته.

الآثار النفسية
يـــعـــانـــي غــالــبــيــة الأطــــفــــال الـــســـوريـــيـــن مــــن صــدمــة 
ــــات مــــا بـــعـــد الــــصــــدمــــة، ومـــن  ــــرابـ ــــطـ ــــرب، واضـ ــــحـ الـ
بيئات  والتأقلم وخاصة مع  التعايش  صعوبات 
بلدان اللجوء، إضافة إلى الاضطرابات النفسية 
التي لا تنتهي بصعوبات التحصيل العلمي، مع 
التركيز والتعلم وأحــيــانــاً لمشاكل  صعوبات فــي 
ــــات الـــخـــوف  ــــرابـ ــــطـ فــــي الـــنـــطـــق، ومـــــن هـــــذه الاضـ
ــزلــــة والاضـــــطـــــرابـــــات الانـــفـــعـــالـــيـــة  ــعــ الـــمـــســـتـــمـــر والــ
الحادة والاكتئاب والتوحد، واضطرابات ذهنية 
ــــون تــلــك  ــكـ ــ ــفــــصــــام والــــــصــــــرع، وتـ تـــصـــل حــــــــدود الــ

الأعراض أكثر ظهوراً عند المراهقين منهم.
وقــد أشـــارت إحـــدى الـــدراســـات فــي ألــمــانــيــا، على 
الأطفال السوريين اللاجئين هناك، والتي شملت 
100 طــفــل إلـــى وجــــود 1 مـــن أصـــل كـــل 5 أطــفــال 

يـــعـــانـــون مـــن اضـــطـــرابـــات مـــا بــعــد الـــصـــدمـــة، وأن 
60% منهم يعانون من مشاعر العزلة في بلدان 
الــلــجــوء، كما أن 25% منهم يــعــانــون مــن مشاعر 
الــتــمــيــيــز، مــا يــزيــد عــمــلــيــاً مــن الــصــدمــات النفسية 

لدى هؤلاء.

إجراءات لابد منها
إن الدعوة للوقف الفوري للهجمات العشوائية 
عــلــى الــمــنــاطــق الــمــدنــيــة الآهـــلـــة بــالــســكــان، ليست 
فــقــط مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى الــمــمــتــلــكــات الــعــامــة 
ــــق عــــامــــة وبــنــيــة  ــــرافــ ــافــــي ومــ ــــن مـــــــــدارس ومــــشــ مـ
ــــل حـــمـــايـــة هــــــؤلاء الــمــدنــيــيــن،  تــحــتــيــة، بــــل مــــن أجـ
وخاصة الأطفال، من ويلات الحرب وتداعياتها 
وآثارها السلبية، القريبة منها والبعيدة، كما أن 
بـــذل الــمــزيــد مـــن الــجــهــود مـــن أجـــل وقـــف انــهــيــار 
الـــمـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة والــتــعــلــيــمــيــة، ومـــــن أجـــل 
الحفاظ على الفرص المتاحة أمــام الأطــفــال في 
الوصول إلى التعليم، عبر إعادة تأهيل المدارس 
الــمــتــضــررة وتــجــهــيــزهــا بــمــتــطــلــبــات الاســتــيــعــاب، 
ــــن والــــــــكــــــــادر الـــتـــعـــلـــيـــمـــي  ــيـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ ــــاب الـ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــــاص الإرشــــــــــــاد  ــــصــ ــتــ ــ والـــــــتـــــــربـــــــوي وتـــــــحـــــــديـــــــداً اخــ
النفسي، من الأهمية بمكان باللحظة  والتوجيه 

الراهنة، وبالمستقبل القريب والبعيد.
أطفال اليوم منتجي ثروات الغد

ــتــــجــــســــد عــــمــــلــــيــــاً بــــأطــــفــــال  ــالــــمــــســــتــــقــــبــــل يــ الأمــــــــــــل بــ
الـــيـــوم، لــذلــك يــجــب الــتــركــيــز عــلــى الــدعــم النفسي 
والاجــــتــــمــــاعــــي، والـــصـــحـــي والـــمـــعـــيـــشـــي، وزيــــــادة 
فـــرص الالــتــحــاق بالتعليم لــلــمــايــيــن مــن هـــؤلاء، 
مـــــع تــــعــــزيــــز الــــتــــمــــاســــك والـــــتـــــرابـــــط الاجــــتــــمــــاعــــي، 
كــــي يــســتــعــيــد هــــــؤلاء ثــقــتــهــم بــالــمــســتــقــبــل، الــــذي 
سيكونون هم أنفسهم نواته الفاعلة فيه، إذ إن 
الاهــتــمــام بــالــطــفــولــة، وحمايتها وإنــقــاذهــا، يعني 
الــقــادم من  بشكل مباشر ذاك الاهــتــمــام بالجيل 
قــــــــادة ومـــعـــلـــمـــيـــن ومـــهـــنـــدســـيـــن وأطـــــبـــــاء وحـــمـــاة 
للبلاد، والمدافعين عن السلام والدافعين باتجاه 
ــار المجتمع وتــقــدمــه ورفـــاهـــه، مــن عاملين  ــ ازدهـ
ــلــــثــــروات الــــمــــاديــــة فــيــه،  ومــــزارعــــيــــن ومــنــتــجــيــن لــ
مـــا يــعــنــي أهــمــيــة وجــــود خــطــط تكتيكية عــاجــلــة، 
واستراتيجية عامة، لمعالجة الآثار السلبية على 
الــطــفــولــة بــظــل الــحــرب والأزمــــة وتــداعــيــاتــهــا، من 

أجل سورية الوطن والمستقبل.

لاشك أن الأطفال هم الأكثر تضرراً نتيجة الحرب والأزمة التي تعصف بالبلاد، من التشرد والنزوح واللجوء الذي فرض عليهم نتيجتها، وعلى المستويات 
كافة، وخاصة على مستوى التسرب من التعليم، إضافة إلى الاستغلال المباشر في العمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المعاشي السيء وتدهوره، الذي دفع بجزء 

كبير منهم ليكونوا معيلين لعائلاتهم، وخاصة في بلدان اللجوء، اعتباراً من تشغيلهم في الأعمال غير المشروعة كالتسول المنظم، إلى الاتجار بهم، وليس 
انتهاءً بالاستغلال الجنسي، ناهيك عن أن العمل في سن مبكرة يوقف نمو الطفل وتطوره.

في تقرير 
لمنظمة الامم 

المتحدة للطفولة 
اليونيسيف، في الربع 
الثالث من عام 2015، 
أن 4 من أصل 5 أطفال 

سوريين يعانون 
الفقر، وبأن هناك 

2.7 مليون طفل 
سوري خارج المدارس، 
كما أن أعداداً متزايدة 

من الأطفال يعملون 
في ظروف عمل 

خطرة، على صحتهم 
الجسدية والنفسية.
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شؤون اقتصادية

القطاع العام .. أكبر دافعي الضرائب

ǧǧعشتار محمود

تتوقع الحكومة في مشروع موازنة 2016، أن 
تحصل 57 مليار ليرة فقط من ضرائب الأرباح، 
وهــــــذا الــــرقــــم يــعــتــبــر ضـــئـــيـــاً حـــتـــى فــــي ظــــروف 
ــــذه الــضــريــبــة  الــــحــــرب، وتــــحــــديــــداً أن مــــصــــادر هـ
متنوعة، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على القطاع 
العام والضريبة على إيراداته، وتحوي ضريبة 
الأرباح على مطارح ضريبية أخرى يفترض أن 
تكون عالية في ظروف الحرب، كضرائب دخل 
أرباح قطاع التجارة الخارجية، وهو من أوسع 
القطاعات في الظروف الحالية، وأكثرها قدرة 
أكــثــرهــا ربــحــاً، بالإضافة  التكيف وبالتالي  على 
لــشــركــات الــقــطــاع الــخــاص بــأنــواعــهــا المصرفية 
التي تحقق عوائد  والمالية وشــركــات الصرافة 
ــبــــي، مـــــــروراً  ــنــ هــــامــــة مــــن الـــتـــعـــامـــل بـــالـــقـــطـــع الأجــ
بمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بتنوعاتهم من 
حــيــث حــجــم الــتــكــلــيــف وحـــجـــم الإيــــــــــرادات، فمن 
إلى  الخاصة،  المشافي  إلــى  الخاصة،  الجامعات 
صغار المحال التجارية، وصــولًا إلــى المنشآت 

الحرفية الصغيرة وغيرها. 
لم تشهد عملياً ضرائب الأرباح على كبار المكلفين 
أي إجــــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة لــتــوســيــعــهــا، لــمــواجــهــة 
تــــراجــــع الإيــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــل عـــلـــى الــعــكــس 
مـــن ذلــــك، أخــــذت الإجـــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة طــابــعــاً 
مــتــســاهــاً، عــبــرت عــنــه الــمــراســيــم الــمــتــعــددة الــتــي 
تــتــالــت لـــإعـــفـــاءات مـــن غـــرامـــات الــتــأخــيــر فـــي ظل 
عدم تسديد كبار المكلفين لمستحقاتهم الضريبية.

 28% أعلى نسبة للقطاع العام!
 تـــفـــرض الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى جـــهـــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
ذات الــطــابــع الاقــتــصــادي ضــرائــب أربــــاح، كتلك 
الـــضـــرائـــب الـــمـــفـــروضـــة عــلــى الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
ليست  الكبير، والمعاملة هنا  الــربــح  وأصــحــاب 
بالمثل، بل بتمييز سلبي، أي ضريبة أعلى على 

الجهات العامة.
إن مــجــمــل جــهــات الــقــطــاع الـــعـــام يــفــرض عليها 
ضـــريـــبـــة ربــــــح، ولــكــنــهــا تــســتــثــنــى مــــن احــتــســاب 
ــلـــى أســـــــاس الــــشــــرائــــح كـــمـــا فــــي بــقــيــة  الـــنـــســـبـــة عـ

مكلفي الأرباح الحقيقية، بل تفرض عليها أعلى 
نــســبــة 28%، أي كــأنــهــا رابـــحـــة وفــــق الــشــريــحــة 
الأعلى! بينما يفرض على الشركات المساهمة 
ــيــــل الــــمــــثــــال،  ــبــ كـــــشـــــركـــــات الاتــــــــصــــــــالات عــــلــــى ســ
المكتتب على أسهمها بنسبة %50  والــشــركــات 
ومــا فـــوق، ضريبة لا تتعدى نسبتها 14%، أي 

نصف ضريبة الجهات العامة.

 الحرب لا تستوجب ضرائب استثنائية!
ــيــــع الأطـــــــــــراف  ــمــ ــــر الـــــــحـــــــرب جــ ــائـ ــ ــــسـ ــيــــب خـ  تــــصــ
ــنـــــي، إلا أن  ــ ــــاد الـــــوطـ ــتـــــصـ ــ والــــقــــطــــاعــــات فـــــي الاقـ
ــيـــســـت خــــســــارات  بــــعــــض أنــــــــــواع الــــــخــــــســــــارات، لـ
ــــي أربـــــــــاح لــــــدى قـــوى  ــــل هـ ــــدة الاتــــــجــــــاه، بـ ــيـ ــ وحـ
وأطراف اقتصادية، وتحديداً قوى السوق، فما 
تــتــعــرض لـــه قــيــمــة الــلــيــرة مـــن خــســائــر تنسحب 
بينما  فتقلصها،  لــأجــور  الحقيقية  الــقــيــمــة  عــلــى 
تتحول هذه الخسارة أرباحاً في الطرف، لدى 
الــقــادريــن عــلــى الــتــحــكــم بــالــســعــر، والمستفيدين 
من انخفاض قيمة الليرة بزياة هامش الربح، 
ولدى المستفيدين من التعامل بالقطع الأجنبي.

لا بــــد مــــن الـــبـــحـــث عــــن طـــريـــقـــة لـــكـــي يـــجـــد جـــزء 
هــام مــن هــذه الأربــــاح طريقه الــعــائــد إلــى المال 
العام عبر الضرائب، إلا أن هذا لم يتم، فالحرب 
لــم تــدفــع الــمــســؤولــيــن عــن جــبــايــة الــضــرائــب من 
الأرباح الحقيقية، والبحث عن مصادر ضريبية 

أوسع، تنطلق من يقين بأن أولئك الرابحين هم 
الأكثر مرونة وقــدرة على التكيف مع ظروف 
الـــحـــرب، وتــحــصــيــل الأربــــــاح، بــل تــم الأمــــر على 
العكس من ذلــك، حيث خُففت حصيلة الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــورديـــن، وتـــــم اســتــثــنــاء 
ــبـــــي مــــــن ضـــريـــبـــة  ــ ــنـ ــ أربـــــــــــاح عــــــوائــــــد الــــقــــطــــع الأجـ
ــفــــاءات الــضــريــبــيــة ســاريــة  الأربــــــاح، وبــقــيــت الإعــ
المفعول لشركات خاصة رفعت أسعارها بشكل 
متتالي خلال الأزمــة، وبقيت النسب الضريبية 
المنخفضة  لهؤلاء في حدودها الدنيا، بالمقارنة 

مع النسب المطبقة في دول الجوار.
وكانت ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي واحدة 
مــــن )الــــفــــتــــاوي الـــضـــريـــبـــيـــة( الـــتـــي تـــفـــرض عــلــى 
التجار، وتطبق عملياً على أسعار المستهلكين، 
ــــة إلــــــى انــــتــــقــــال الـــحـــصـــيـــلـــة الـــضـــريـــبـــيـــة مــن  مـــــؤديـ
جـــيـــوب الــمــســتــهــلــك الـــنـــهـــائـــي، إلــــى الـــمـــال الـــعـــام، 
دون أن تجد طريقها العائد إليه عبر الخدمات 
ــتـــي زادت رســـومـــهـــا،  والـــمـــهـــمـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، الـ
وارتفعت أسعارها وانتهى معظم الدعم المطبق 

على بعضها الباقي.
أما قانون ضريبة الدخل المقطوع، فهو لم يقدم 
إضــافــة هــامــة عــلــى الــضــريــبــة الــتــي تعتبر واحـــداً 
من أركان التشوه الضريبي في سورية، وهي 
المعتمدة على التصنيف، والتقدير ثم التكليف، 

أي أن بياناتها ومساحات الخلل فيها أعلى.

 زيادة 7% فقط بالقيمة الحقيقية!
المهن  الحقيقية لحصيلة ضريبة دخــل  القيمة   

والأرباح:
2015: 32 مــلــيــار ل.س = 213 مــلــيــون دولار 
فـــي  ــــي  ــمــ ــ ــــرســ الــ ل.س/$   150 صـــــــــرف  بــــســــعــــر 

موازنة: 2015.
مــلــيــون دولار  مــلــيــار ل.س= 228   57  :2016
فـــي  الـــــرســـــمـــــي  ل.س/$   250 صـــــــــرف  ــعــــر  بــــســ

موازنة: 2016.
 إن مقدار الزيادة لا يتعدى 7% بالقيمة الفعلية 
لهذه الأموال، بين عامين، بينما خسرت الليرة 
قــرابــة 40% مــن قيمتها خـــال عـــام 2015 فقط، 
لتتحول هذه الخسارة إلى عوائد لمالكي القطع 
الأجــنــبــي والــمــتــعــامــلــيــن بــــه، كــمــا فـــي الــمــصــارف 
الخاصة، وشركات التأمين، والشركات المالية، 
كـــشـــركـــات ومـــكـــاتـــب الــــصــــرافــــة، ولـــتـــتـــحـــول إلـــى 
ــــاح لـــدى قــطــاع الــتــجــارة الــخــارجــيــة الــمــمــول  أربـ
ــــذي يــســعــر بــضــائــعــه فــي  ــ ــبـــي، والـ ــنـ بــالــقــطــع الأجـ
ــــوق، بـــقـــيـــم مـــرتـــفـــعـــة مــــع كــــل انـــخـــفـــاض فــي  ــــسـ الـ
قيمة الليرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الضريبة 
الـــمـــفـــروضـــة عــلــى ريــــع الـــعـــقـــارات الـــتـــي لا تـــزال 
تقدر تقديراً غير واقعي، وتتيح تهرباً ضريبياً 
واسعاً، وإن مجمل هذه الأربــاح من المجالات 
الرابحة المذكورة لا تتحول إلى عوائد ضريبية 

تعود للمال العام.

والخاص ينعم بفردوس الحرب

أكد وزير المالية في بداية عام 2015 بأنه سيكون عام التحصيل الضريبي، مرفقاً ذلك بتأكيدات بأنها لن تحصل على حساب المواطنين، وكذلك الأمر، أتى 
تأكيد وزير الاقتصاد في نهاية عام 2014، بأن أهم مشروع عمل حكومي هو توسيع التحصيل الضريبي والإيرادات الضريبية، وليس فقط تقليص النفقات.

في  كبيراً  توسعاً  العام  هذا  شهد  التصريحات،  هذه  ومقابل 
ومن  عليها،  والرسوم  العامة  الخدمات  من  المتحصلة  الإيرادات 
الإنفاق  ضريبة  مثل  النهائي  المستهلك  يدفعها  التي  الضرائب 
الأرباح  على  الدخل  ضرائب  في  التغير  بقي  بينما  الاستهلاكي، 
لتحصيلاتها  الحكومة  توقعات  أن  ذلــك  من  ــم  والأه طفيفاً، 

الضريبية بقيت أخفض بكثير من الأرقام القابلة للتحقق!..

%50-
قدر اقتصاديون بأن الإعفاءات المؤقتة والمستمرة 

للضرائب في سورية تشكل نسبة 50-60% من 
الناتج المحلي الإجمالي وقد توسع هذا الهامش 

منذ عام 1985 مترافقاً مع سياسات تشجيع 
الاستثمار، ويستمر ويتوسع منطق الإعفاءات 

الضريبية في قانون الاستثمار الجديد الذي 
تتوسع فيه الإعفاءات إلى نسبة 100% لسنوات 

متعددة في الكثير من المشاريع.

%17-
بينما كانت نسب ضرائب الدخل على الأربــاح تصل 
إلــى 45% لشرائح عليا مــن الضريبة فــي عــام 1991، 
ــلـــى نــســبــة إلـــــى 35% فــــي قــــانــــون الـــعـــام  انــخــفــضــت أعـ
2003، وإلــى 28% كأعلى نسبة ضريبة دخل أرباح 
ــــاح، وتــفــرض  تــفــرض عــلــى الــشــرائــح العليا مــن الأربـ
على القطاع العام الاقتصادي أيــاً كانت أربــاحــه، أي 
أن أعلى شريحة ضريبية انخفضت نسبتها بمقدار 

17% خلال خمسة عشر عام تقريباً.

%43-
يحصل أصــحــاب الأربــــاح على قــرابــة %80 
مـــن الـــدخـــل الـــوطـــنـــي فـــي ظـــــروف الأزمـــــة، 
فــــقــــط لأصــــــحــــــاب الأجــــــــــور،  ــبـــقـــى %20  ــتـ ــيـ لـ
وبالمقابل، فإن ضريبة الأربــاح لا تُحصل 
بالنسبة ذاتها، فضرائب الدخل لا تحصل 
ــــاح بــل بنسبة %57  بنسبة 80% مــن الأربـ
ــــي 43%مـــــــــن ضـــرائـــب  ــــوالـ فــــقــــط، لــيــتــبــقــى حـ

الدخل كتهرب ضريبي مشروع.

تتوقع الحكومة 
في مشروع 

موازنة 2016.. أن 
تحصل 57 مليار 
ليرة فقط من 
ضرائب الأرباح.. 

وهذا الرقم يعتبر 
رقماً ضئيلًا حتى 

في ظروف الحرب
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شؤون اقتصادية

مواضع ربح مستثناة من الضريبة

ǧǧسامر سلامة

 قاسيون تقدم ثلاثة نماذج من مطارح الربح الكبير في 
ظـــروف الــحــرب، والــتــي تــقــدم لــهــا تسهيلات تخفض من 

حصيلة ضريبة الأرباح، وتزيد من أرباح هؤلاء:

 المصارف الخاصة:
 إعفاء أرباح القطع الأجنبي

حــقــقــت الـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة الـــمـــدرجـــة فــــي ســـــوق دمــشــق 
للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 
إيرادات إجمالية بمقدار 102,5 مليار ل.س، وجزءاً كبيراً 
مــن الإيــــرادات يــعــود إلــى أربـــاح فــروقــات القطع الأجنبي 
الــتــي تشكل أكــثــر مــن 90% مــن أربــــاح الــمــصــارف!  وهــذه 
الأربــــاح مستثناة مــن ضريبة الــدخــل، حيث وفــق النظام 
الضريبي الــســوري فــإن معدل الــضــرائــب الــمــفــروض على 
دخل المصارف الخاصة 25% من صافي الأرباح، وبسبب 
اســتــثــنــاء أربـــــاح الــقــطــع الأجـــنـــبـــي، فــــإن مـــا يــتــبــقــى كمجمل 
ضريبة دخل أرباح المصارف يبلغ 2,8 مليار ل.س فقط، 
بينما يفترض أن تبلغ 19,4 مليار ليرة فيما لو احتسب 
الــربــح، أي خــســارة 16,6 مليار ل.س، والضريبة  مجمل 
الحالية لا تشكل سوى 3,6%من إجمالي الأرباح المحققة 

في المصارف الخاصة.
تعتبر ضريبة دخل أرباح المصارف الخاصة في سورية 
من أدنى ضرائب الدخل في المنطقة، ولم تشهد ارتفاعات 
خـــال الأزمــــة، بــل استثنيت أربــاحــهــا مــن الــقــطــع الأجنبي 

من الضريبة!

معدل الضريبة على دخل الدولة
المصارف الخاصة

45%مصر
35%الأردن
35%الجزائر
25%سورية

    الاتصالات..أقل نسبة لأكبر الرابحين!
خـــال الــربــع الــثــالــث مــن عـــام 2015 بــلــغــت حــصــة شركتي 
الاتــــصــــالات الــخــلــيــويــة مـــن الإيــــــــرادات الــمــحــقــقــة 54 مــلــيــار 
ل.س، وحققت صافي ربح عن الفترة مقداره 27.2 مليار 

ل.س )سيريتيل 23.5 مليار –mtn 3.39 مليار(.
معدل الضريبة المفروض على أربــاح الشركتين المحدد 
بــــ 14%  لا يــحــصــل بــكــامــلــه، حــيــث بـــنـــاء عــلــيــه فــــإن مــقــدار 
الشركتين تبلغ 3.8 مليار ل.س  الواجبة على  الضرائب 
بينما مقدار الضريبة على أرباح الشركات المدرجة ضمن 
بــيــانــاتــهــا الــمــالــيــة هـــو 2,7 مــلــيــار ل.س وتــشــكــل 10% من 
الأرباح فقط، والفارق البالغ 1,1 مليار ل.س في هذا العام 
فقط، يعتبر خسارة للخزينة العامة و)مكافئة( للشركتين، 
وهو ناجم عن نظام الإعــفــاءات الضريبية الواسع، حيث 
يـــرد فــي بــيــانــاتــه الــمــالــيــة إيـــــرادات غــيــر خــاضــعــة للضريبة، 

فهنالك حوالي 10,3 مليار ل.س من إيرادات سيرتيل غير 
خاضعة للضريبة، وهي نسبة 43% من الأرباح.

 أيضاً لم تجد القوانين الضريبية المرونة الكافية، لتعيد 
النظر في نسب ضرائب أرباح الشركات المساهمة، التي 
تسجل أخفض معدل ضريبي بالغ 14%، بينما تبلغ ضريبة 

الدخل على الرواتب والأجور %20!.
تغيرت نسبة ضرائب الشركات المساهمة مــرات عدة 
باتجاه الانخفاض قبل الحرب، عبر مراسيم تشريعية 
وتعديلات لقانون ضريبة الــدخــل الــســوري، وخفضت 
نــســبــهــا مـــن 20% عـــام 2003 إلـــى 15% عـــام 2004 إلــى 
14% عام  2007، وذلك على أساس أن تطرح أسهمها 
عــلــى الإكــتــتــاب الــعــام بنسبة لا تــقــل عــن 50%، بذريعة 
تحفيز تحويل الشركات إلى شركات مساهمة، مع العلم 
أن عملية المساهمة والاكتتاب لا تلغي نسب التمركز 
العالية، حيث أن طرح الأسهم للاكتتاب العام، لا يلغي 
قــدرة مالكي الشركة على شــراء معظمها، ويظهر هذا 
في شركات الاتصالات حيث يملك أقوى 5 أعضاء في 
 mtn سيرتيل نسبة 81% من أسهمها، والـ 5 الأكبر في
يمتلكون 97,7% من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب 

العام!.
وفق النظام الضريبي المصري تخضع شركات الاتصالات 
الخليوية والشركات المساهمة لمعدل ضريبي على الدخل 
بمعدل 22.5%، وفي الجزائر تخضع شركات الاتصالات 
الخليوية بمعدل 24%، بينما حصلت شركتي الاتصالات 
ــار، وتــــم نقل  ــعــ الــســوريــتــيــن، عــلــى اســـتـــثـــنـــاءات لـــرفـــع الأســ
عقودها من نظام الـ bot  إلى عقد ترخيص، ما يخفض 
حــصــة الــدولــة إلـــى قــرابــة 25%، ويــســمــح بتعويض ضئيل 
فقط، ومع ذلك كله فإن تمركز الملكية في الشركتين هو 
الأعــلــى فــي ســوريــة وتخضعان لنسبة ضريبة 14% فقط، 

وهي أقل نسب ضريبة الدخل تقريباً!.

  35,5 مليار ضريبة
 الاستيراد بحدودها الدنيا

يشير الاقتصاديون السوريون إلى أن المستوردين في 
ســوريــة لطالما كــانــوا فــي حــالــة إعــفــاء مــن ضــرائــب الدخل 
)الــســيــاســة الــضــريــبــيــة فــي ســـوريـــة، الــيــاس نجمة-جامعة 
دمشق 2009(، وخــال الربع الثالث من عام 2015  بلغ 
حــجــم الـــمـــســـتـــوردات 1186 مــلــيــار ل.س، ولــتــقــديــر حجم 
ــيــــراد، ســنــفــتــرض أن  ــتــ الأربـــــــاح الــمــحــقــقــة فـــي مـــجـــال الاســ
مــعــدل ربـــح الــتــجــار مــن الاســتــيــراد هــو 20% عــلــى أســاس  
مــعــدل ربــح تــجــاري منخفض، وبــالــتــالــي فــإن أربـــاح تجار 
الاستيراد خلال تسعة أشهر تبلغ قرابة 237 مليار ل.س. 
وباعتماد معدل ضريبة 15% وفق أقل تقدير وهو المعدل 
الــمــفــروض على الأربـــاح السنوية المحققة الــتــي تــتــراوح 
بين 200-500 ألف ل.س فقط، فإن مقدار الضرائب التي 
تــســتــحــق عــلــى أربـــــاح تــجــار الاســـتـــيـــراد تــبــلــغ 35.5 مليار 
ــــاح الـــربـــع الــثــالــث فـــقـــط، بــيــنــمــا تبلغ  ــــك عـــن أربــ ل.س وذلـ
مجمل تقديرات الحكومة لضريبة دخــل الأربـــاح في عام 

2015، 32 مليار ل.س فقط!.

 أرقام الموازنة 
)من فوق الأساطيح(!

لا يكترث السوريون للتصريحات الرسمية كثيراً، 
وتحديداً بما يخص مشاريع الحكومة ومبرراتها 

وتعهداتها، بعد تراكم تجربة مفادها »الأقوال كثيرة.. 
واليد قصيرة«.. إلا أن عدم الالتزام بالتصريحات شيء، 
ودقة الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة ويصادق 

عليها مجلس الشعب، كما الموازنة السنوية العامة، 
شيء آخر..

تُفرض ضريبة الأرباح على الجهات العامة، وذلك على أرباحها 
ــــة فــي  ــمــــوازنــــة تـــحـــت مــســمــى فـــائـــض مـــــوازنـ الـــتـــي تــــــدون فــــي الــ
الجهات العامة الاقتصادية، وبنسبة 28% منها كما ذكرنا سابقاً، 
وبمقارنة رقم فائض الموازنة والنسبة التي من المفترض أن 
تتحقق منه، مع الرقم الضئيل الذي تضعه الموازنات السنوية 
ــــاح، والــتــي تعتبر ضريبة  خـــال الــحــرب لحصيلة ضــريــبــة الأربـ
الــقــطــاع الـــعـــام جـــــزءاً مــنــهــا، يــتــضــح واحــــد مـــن نــقــاط الــخــلــل في 
مشاريع الموازنات الحكومية، التي لم تعد تنشر سوى )نوايا 
الأعـــمـــال(، ولا تنشر الأفــعــال الفعلية، أي قطع الــمــوازنــات، أو 
المنفذ فعلياً منها منذ عام 2011! وذلك وفق الجدول الموضح 

أدناه )الأرقام بمليارات الليرات السورية(:

201620152014العام
420455377فائض الموازنة

 الضريبة المقتطعة 
 من القطاع العام 

نسبة %28 )*(
163176146

ضريبة الأرباح 
 الإجمالية كما ترد 

في الموازنة
573238,5

ــام الــمــقــدرة لحصيلة ضــريــبــة الأربــــاح  ــ الـــفـــارق الــكــبــيــر بــيــن الأرقـ
في مشاريع الموازنات الحكومية، وبين حجم فائض الموازنة 
الــنــاتــج فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، يــحــتــاج إلــــى تــفــســيــر، لأنــــه يــــدل على 
أحــد الأمــريــن: إمــا أن ضــرائــب الأربــــاح الــمــقــدرة فــي الــمــوازنــات 
الحكومية مقلصة، أو أن فوائض الموازنة المقدرة في مشاريع 

الموازنة الحكومية مضخمة!
إلــى تفسير، لأنهما تعطيان دلــيــاً إضافياً  والحالتين تحتاجان 
على عدم دقة أرقام الموازنة العامة. إلا أن رقم ضريبة الأرباح 
مــرشــح لأن يــكــون الـــرقـــم الأقــــل دقــــة، عــلــى اعــتــبــار أن مــكــونــاتــه 

الأخرى تشير إلى مفارقات أيضاً.
فعلى سبيل الــمــثــال ضريبة الأربــــاح الحقيقية الــمــفــروضــة على 
كبار المكلفين من الجهات الخاصة، من المفترض أن تكون أكبر 
من الأرقام الحكومية المقدرة في الموازنات، حيث يشير تقريرٌ 
نشرته جهات إعلامية عن بيان مالي لوزارة المالية عن منتصف 
عام 2015، إلى أنها حصلت خلال نصف عام 2015 على: 18,4 
مليار ليرة عن ضرائب الأربــاح الحقيقية، أي بافتراض ثبات 
النسبة فــإن وســطــي التحصيل مــن ضــرائــب الأربــــاح الحقيقية، 
يجب أن يكون 36 مليار ليرة تقريباً بينما كــان مجمل تقدير 

ضرائب الأرباح في عام 2015: 32 مليار ليرة.
ǩǩ تم احتساب ضريبة دخل الأرباح بنسبة 28%، على اعتبار أن*

رقم فائض الموازنة المذكور تقتطع منه ضريبة الربح، أي أنه 
يشكل 72% من المجموع، والباقي ضريبة، وتم تجاهل نسبة 
5% اقتطاع  للتوسع الصناعي، لأنها محتملة ولا تتم لمجمل 

المؤسسات العامة في الظروف الحالية.

تراجعت ضريبة 
الدخل على الأرباح 

من 40% من إجمالي 
الضرائب عام 2004 
إلى 34% عام 2008 

لتخفض الحكومة 
توقعاتها من 

الضريبة على الأرباح 
إلى 22.5% من 

إجمالي الضرائب عام 
2016، ومقابل هذا 

التخفيض تزداد نسبة 
الضرائب والرسوم 

غير المباشرة 
المدفوعة لقاء 

الخدمات الحكومية 
العامة بأغلبها، 

وضرائب دخل الأجور 
من إجمالي الضرائب.
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شؤون اقتصادية

أسئلة حول قرار وزارة الاقتصاد )703(!

ǧǧمراد جادالله

ــالـــي  ــمـ ــلــــى أن الـــمـــبـــلـــغ الـ وأكــــــــد الــــــقــــــرار عــ
يــجــب أن يـــعـــادل نــصــف الــقــيــمــة الــمــقــابــلــة 
لمشروع إجازة الاستيراد وذلك للمواد 
لــو بلغت  القائمة )أ( فيما  المصنفة فــي 
قيمتها أكثر من 100 ألف يورو، ما يعني 
أن كل إجازة تقل قيمتها عن ذلك المبلغ 
ستكون غير خاضعة لــهــذا لإجـــراء. كما 
أكد القرار على أن المبلغ يجب أن يعادل 
كامل قيمة الإجازة فيما لو كانت المواد 
المستوردة هي من القائمة )ب( دون 
أن يحدد القرار قيمة هذه الإجــازة. أما 
بــقــيــة الــــمــــواد غـــيـــر الــمــصــنــفــة فــــي هــذيــن 
الـــقـــائـــمـــتـــيـــن، فـــهـــي مـــعـــفـــاة كـــلـــيـــاً مــــن هـــذه 

الآلية.  

 التجار يغمزون 
من داخل الوزارة وخارجها

ــبـــط عــمــلــيــات  الـــــقـــــرار الـــــــذي يُـــــــــراد لـــــه ضـ
الاستيراد، وبالتالي ضبط الطلب على 
الدولار، يعاني العديد من الثغرات التي 
تــحــتــاج إلـــى أجـــوبـــة دقــيــقــة، خــاصــة وأن 
ــتــــي تـــمـــثـــل مــصــلــحــة  بـــعـــض الأصــــــــــوات الــ
التجار بدأت بانتقاده كونه سيضطرهم 
لتجميد مبالغ مالية في المصارف ريثما 
يــتــم اســـتـــعـــادة مــبــلــغ الإجـــــــازة، دون أن 
يـــحـــصـــل الــــتــــجــــار عــــلــــى فـــــوائـــــد عـــــن مــــدة 
الــتــجــمــيــد، كــمــا رأى الــمــنــتــقــدون! ووفــقــاً 
لما نقلته بعض المواقع الالكترونية عن 
أحــد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة 
دمــشــق، فـــإن ذلـــك ســيــؤدي إلـــى )زيـــادة 
وكلفة إضافية على رأس المال الموظف 

في العمل التجاري(!. 

هــــــــذا وقــــــــد تــــقــــاطــــعــــت مــــــع الـــتـــصـــريـــحـــات 
ــــة أصـــــــــــــوات أخـــــــــــرى مـــــــن داخـــــــل  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــا مــــوالــــيــــة لــمــصــالــح  ــهــ ــبــــدو أنــ الـــــــــــــوزارة، يــ
التجار، ونقلت إحــدى الصحف المحلية 
تصريحاتها دون الإشارة إلى أسمائها، 
أن: )تطبيق القرار ســوف يلزم التاجر 
ــتـــورد بـــدفـــع ثـــمـــن بـــضـــاعـــتـــه لأكــثــر  الـــمـــسـ
مـــن مـــــــرة... والـــتـــاجـــر لـــن يــقــبــل بتجميد 
مبالغ كهذه من دون وضع فوائد عليها 
وســــــــوف يــــتــــم بـــالـــنـــهـــايـــة تـــحـــمـــيـــلـــهـــا عــلــى 
أســعــار البضاعة مــا يجعل الــمــواطــن هو 

المتحمل الأكبر للسلبيات(!

 هل ستعمل الوزراة 
على صيانة قرارها؟!

ــاتــــت الــــــــــــوزارة ولـــضـــمـــان  ــــاء عـــلـــيـــه بــ ــنـ ــ وبـ
تــطــبــيــق قـــــرارهـــــا -والــــــــــذي لا يــــبــــدو أن 
ســيــحــد كـــثـــيـــراً مــــن عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــيـــراد 
وبــــالــــتــــالــــي عـــلـــمـــيـــات اســـــتـــــنـــــزاف الـــقـــطـــع 
ــيــــة لــمــنــع  ــبــــي- مـــطـــالـــبـــة بــــوضــــع آلــ ــنــ الأجــ
ــا نــقــلــتــه  ــمــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ ــا، فـــــوفـ ــ ــــرارهــ ــقــ ــ ــتـــــاعـــــب بــ ــ الـ
صحيفة محلية عن مصدر مسؤول في 
وزارة الاقــتــصــاد أنــه مــن المحتمل قيام 

استثمار عام كامل في تاميكو يعادل 11% من تمويل مستوردات يوم واحد!
ǧǧليلى نصر

والـــســـؤال الـــذي يستحق الإجــابــة هــل ستوافق 
وزارة الصناعة على هذا الطلب؟ ولماذا تحتاج 
وزراة الصناعة مذكرة من شركة تاميكو لكي 
تــزيــد مــن إنفاقها الاســتــثــمــاري على واحـــدة من 

أهم شركاتها، وأهم شركات القطاع العام؟!
طبعاً المشكلة قد لا تكون عند وزارة الصناعة، 
ــلـــغ 510  ــبـ مـ يــــرصــــد  مــــــوازنــــــة 2016  فــــمــــشــــروع 
مـــلـــيـــار لــــيــــرة كـــإجـــمـــالـــي لـــانـــفـــاق الاســـتـــثـــمـــاري، 
تــقــول الــحــكــومــة أنــهــا ســتــنــفــق 200 مــلــيــار لــيــرة 
مــنــهــا لــاســتــثــمــار، والــبــاقــي ســتــضــعــهــا احــتــيــاطــاً، 
مـــا يــعــنــي أن حـــظـــوظ تــامــيــكــو مـــرهـــونـــة لـــبـــازار 
السياسات الحكومة، التي تتسع أجندتها تمويل 
ــتـــــوردات بـــيـــنـــمـــا تـــنـــخـــفـــض اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا  ــ ــــسـ ــــمـ الـ

العامة.
والجدير بالذكر أن شركة تاميكو كانت صاحبة 
أكــبــر نــســبــة تنفيذ للخطة الإنــتــاجــيــة فــي الــربــع 
مــن  نـــفـــذت %85  حـــيـــث  عـــــام 2015،  مــــن  الأول 
الخطة الــمــرســومــة، علماً على أنــهــا حـــازت على 

4% فقط من الخطة الاستثمارية التي وضعتها 
)راجــع  الكيميائية  للصناعات  العامة  المؤسسة 

العدد 709 بتاريخ 7 حزيران 2015(.
الكثيرون هو أن  التي يتوقف عندها  المفارقة 
الــمــبــلــغ الـــــذي تــحــتــاجــه تــامــيــكــو لا يـــتـــجـــاوز %5 
مــن الإنــفــاق الاســتــثــمــاري الــعــام، علماً أن إنتاج 

ــــام 2015 بــلــغ  الـــشـــركـــة فــــي الــــربــــع الأول مــــن عـ
حوالي 149 مليون ليرة وهــو يغطي أكثر من 
نصف ما تطلبه الشركة من نفقات استثمارية 

لهذا العام. 
كــمــا أن الــطــامــة الــكــبــرى هـــو أن حــاجــة تاميكو 
الــتــي ستجعلها تغطي نسبة أكــبــر مــن حــاجــات 

الــــســــوق لـــصـــنـــاعـــة الــــكــــبــــســــولات، يــــأتــــي فــــي ظــل 
حـــديـــث الــحــكــومــة عـــن ضــــــرورة زيــــــادة الإنـــتـــاج 
وضــبــط الاســتــيــراد، عــلــمــاً أن مــا تطلبه تاميكو 
لعام كامل يعادل 11% من تمويل المستورادت 
خــال يــوم واحــد فقط، فهل ستوافق الحكومة 

على حق الشركة في التمويل؟!. 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجراءات جديدة 
لضبط عملية تمويل المستوردات، ومنها القرار )703( 

الصادر بتاريخ 2015/12/15، والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً 
من 2016/1/3، ووفقاً لها فقد حددت الوزارة آلية تقضي 

بضرورة وضع مبلغ مالي من التاجر مقابل منحه إجازة استيراد 
لمواد معينة )حُددت هذه المواد بقائمتين أ و ب من الوزراة( 

وذلك مقابل تمويله بالعملة الأجنبية وفق هذه الإجازة.

الـــتـــجـــار بـــتـــجـــزيء إجـــــــازات اســتــيــرادهــم 
ـــ100  ــ لــتــقــلــيــل قــيــمــة الإجــــــازة عـــن مــبــلــغ الـ
ألــف يــورو ما يعطيها ميزة الإعفاء من 

مبلغ الضمان.
عملية الرقابة ليست صعبة بل ضرورية 
فيما لو أرادت الــوزارة ذلك، خاصة إذا 
انــطــلــقــنــا مــــن تـــصـــريـــح رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــــــــذي أكـــــــد أن عـــــــدد هــــــــؤلاء الــــتــــجــــار لا 
ــانــــي  ــثــ يـــــزيـــــد عــــــن 25 تــــــــاجــــــــراً. الأمــــــــــر الــ
الــذي يستدعي التدقيق هــو فاعلية هذا 
الإجــــراء، حيث أشـــارت بعض المصادر 
إلــى أن عــدد الإجـــازات التي تقل قيمتها 
عن 100 ألف يورو هو 90% إجمالي من 
عــدد الإجـــازات، ولكن المصدر ذاتــه أكد 
أن الـــ 10% المتبقية هــي صاحبة الــوزن 
الأكـــبـــر مـــن حــيــث الــكــمــيــة والــقــيــمــة، ومــع 
ذلك ينبغي تدقيق كل الإجازات لا سيما 
للتهرب  البعض سيجد فيها طريقه  أن 

من القرار. 

ماذا عن باقي السلع؟!
الـــــوزارة معنية بتوضيح سبب  كــمــا أن 
إعـــفـــاء الـــمـــواد الــبــاقــيــة فــمــن الـــواضـــح أن 

القائمة )أ( تشمل جزءاً هاماً من المواد 
كــالأرز والحليب  الرئيسية  الاستهلاكية 
والـــقـــمـــح، وبـــعـــض مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــتـــاج 
كـــــالأســـــمـــــدة والــــــــزيــــــــوت الــــــخــــــام وبــــــــذور 
الخضار، وتشمل القائمة )ب( مواد غير 
رئيسية كـ )السيراميك واللحوم والموز 
ومــــســــتــــحــــضــــرات الـــتـــجـــمـــيـــل( بـــاســـتـــثـــنـــاء 
الـــطـــحـــيـــن الـــمـــشـــمـــول فــــي هـــــذه الـــقـــائـــمـــة، 
أمــا بــاقــي الــمــواد فهي غير مصنفة بأية 
قائمة وهي معفية حكماً وعلى الــوزراة 

توضيح سبب عدم إخضاعها للقرار.
لا يــــريــــد الـــــقـــــرار أن يـــلـــغـــي أو يـــحـــد مــن 
ــغــــدق  تـــــمـــــويـــــل الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوردات الــــــــــــذي يــ
ــــدل أن نــلــجــأ  الــــــــــدولارات عـــلـــى الـــتـــجـــار بـ
إلى تأمين بدائل أخرى كتمويل الإنتاج 
ــنـــي، وهـــــو يـــفـــرض )مـــبـــلـــغـــاً مـــالـــيـــاً(  الـــوطـ
يــعــتــبــر ضـــمـــانـــة بــســيــطــة بـــالـــحـــد الأدنــــــى، 
ــبــــعــــض لــتــحــمــيــل  ومـــــــع ذلـــــــك يـــســـتـــنـــفـــر الــ
تــبــعــاتــهــا لــلــمــواطــن عــبــر الــتــلــمــيــح بــزيــادة 
الــتــكــالــيــف أو رفـــضـــه عـــبـــر إيــــجــــاد طـــرق 
للالتفاف عليه مــا يبرر إلغائه، رغــم أنه 
لن يؤثر على أربــاح التجار المتضاعفة 

في سني الحرب!. 

عملية الرقابة 
ليست صعبة 

خاصة إذا انطلقنا 
من تصريح رئيس 

الحكومة الذي 
أكد أن عدد 

هؤلاء التجار لا 
يزيد عن 25 تاجراً!

نقلت إحدى الصحف 
المحلية عن شركة 

تاميكو )الطبية 
العربية( للإنتاج 

الدوائي، أنها أرسلت 
مذكرة لوزارة 

الصناعة تقول فيها 
أنها: )تحتاج إلى 

نحو 270 مليون 
ليرة لاستبدال 

وتجديد الآلات فقط 
ولاستكمال إعادة 

تأهيل معمل الأدوية 
في باب شرقي(.
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شؤون اقتصادية

اليوان.. 
معضلة بحجم الصين للنظام النقدي الدولي!  )2/2(

ǧǧمعن خالد 

لــــيــــس مــــــن الــــصــــعــــب الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن الــــنــــظــــام 
الــنــقــدي والــمــالــي الـــدولـــي بـــات مــطــرحــاً للتغيير 
أو الإصــاح، فهذا النظام تغير مــرات عدة على 
وقــع الأزمـــات الاقتصادية الكبرى، إلا أنــه تغير 
في كل مرة وفق اتجاهات التغيرات الاقتصادية 
الكبرى في المنظومة الرأسمالية ووفق مصالح 
ــيـــة، أمــــــا الــــيــــوم فـــهـــو مــحــكــوم  ــيـــسـ ــا الـــرئـ مــــراكــــزهــ
العالمية الإنتاجية  القوى  بإعادة توزيع مراكز 
التي لم تعد تحتكرها المراكز التقليدية الغربية. 

 الحاجة للتغيير 
في ظل آفاق الأزمة الغائمة

كـــــان انــــقــــاب نـــيـــكـــســـون الـــشـــهـــيـــر، عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
ــــرن  ــقـ ــ الـ ســــبــــعــــيــــنــــيــــات  ــلــــع  مــــطــ وودز،  بـــــريـــــتـــــون 
ــذا الـــنـــظـــام بعد  ــــرز الــتــعــديــات فـــي هــ الـــمـــاضـــي أبـ
ــتــــصــــاديــــة أواخـــــــــر الـــســـتـــيـــنـــيـــات، والــــــذي  أزمــــــــة اقــ
تاتشر  )إصـــاحـــات  للنيوليبرالية  الــطــريــق  مــهّــد 

وريغان في الثمانينات(. 
اليوم وبعد ثماني سنوات من أزمة عام 2008 
لا مخارج جدية للرأسمالية، وهذا ما أشارت له 
مــؤخــراً كريتسين لاغــارد مديرة صندوق النقد 
الدولي عندما وصفت آفاق العام الجديد بالقول 
أن: )ضــعــف الــقــطــاع الــمــالــي بـــاقٍ فــي الــعــديــد من 
البلدان ــ وتتنامى المخاطر المالية في الأسواق 
الناشئة. وســوف يكون النمو العالمي في عام 
2016 مخيباً للآمال ومتفاوتاً بفضل اجتماع كل 

هذه الظروف( كلها! 
وبناءً على هذه الآفاق وما سبقها من إرهاصات 
لتغيرات كبرى في الاقتصاد اضطرت الولايات 
الــدولــي  الــنــقــدي  الــنــظــام  المتحدة المهيمنة على 
بفعل دور الـــدولار، لتقديم مزيد مــن التنازلات 
ــا دفـــع  ــ ــــرزهـ ــــات، وقـــــد يــــكــــون أبـ ــاهـ ــ ــــجـ فــــي كــــل الاتـ
صــنــدوق النقد للقبول بــدور الــيــوان فــي حقوق 
الــســحــب الـــخـــاصـــة، خـــاصـــة وأن مـــامـــح الـــركـــود 
ونــقــص الــســيــولــة الـــدولـــيـــة تــلــوح فـــي الأفــــق مع 
رفع الاتحاد الفيدرالي الأمريكي أسعار فائدته.

بين عوامل قوة اليوان وهيمنة الدولار!
لكن في حقيقة الأمر إن ما حدث حتى اللحظة لا 
يمكن اعتباره إصلاحاً أو تغييراً في أركان النظام 
الـــنـــقـــدي الــــدولــــي، خـــاصـــة وأن الـــــــدولار لا يـــزال 
المدفوعات  يشكل حــوالــي 43,3% مــن تسويات 
الـــدولـــيـــة، ويــلــيــه الــــيــــورو بــــ 28,6%، بــيــنــمــا يحل 
بـــــ2,5%، بعد الجنيه الاسترليني  الــيــوان خامساً 
)9%( والين الياباني )2,9%( وذلــك في خريف 
الـــعـــام الـــفـــائـــت، كــمــا أن إصـــــاح مــثــل هــــذا الــنــظــام 
يتطلب إجــــراءات أخــرى مختلفة نــوعــيــاً. لكن ما 
يلاحظه المرء قبل هذا الإجراء أن حصة اليوان 
مــن التسويات الــدولــيــة نمت بمعدل )80%( من 
شهر كــانــون الــثــانــي 2014 وحــتــى أيــلــول 2015، 
ما يسمح بالتكهن بأن الولايات المتحدة تستبق 

تطورات كبيرة على المدى المنظور. 
ــاً إلـــــى أنـــــه وحـــتـــى عـــــام 2014 شــكّــل  يـــشـــار أيــــضــ
المركزية  البنوك  الـــدولار 60% مــن احتياطيات 
مـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، فــيــمــا شــكّــل الـــيـــورو %21، 
بــيــنــمــا قــلــت نــســبــة كـــل مـــن الــجــنــيــه الاســتــرلــيــنــي 
والــيــن عــن 5%، بالمقابل أشـــارت الــتــوقــعــات إلى 
الــيــوان ستبلغ 5,5% مــن احتياطيات  أن حصة 
البنوك المركزية في السنوات الخمس المقبلة.

الــثــابــت هـــو أن وضــــع الــصــيــن يــتــصــاعــد ســريــعــاً، 
فهي أسهمت بربع النمو العالمي في عام 2015 
مــتــفــوقــة عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــذلـــك، وشــكــل 
ناتجها المحلي الإجمالي 17% تقريباً من الناتج 

الإجمالي العالمي في العام ذاته، كما تقول وكالة 
بلوبمبيرغ أن حصة اليوان من التجارة الدولية 
بلغت 13% حتى اليوم، ولا أحد يستطيع توقع 
تـــطـــورات وضـــع الـــيـــوان الــجــديــدة بــعــد اعــتــمــاده 
كعملة احتياطيات دولــيــة، وعليه فــإن الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة مــــرغــــمــــة عــــلــــى الــــتــــعــــاطــــي مـــــع الــــيــــوان 

بطريقة جديدة.  

معضلة بآفاق واسعة!
إن معضلة الــولايــات المتحدة، والنظام النقدي 
ـــمــــالــــي الـــــدولـــــي تـــتـــكـــثـــف بـــــســـــؤال ذو طــبــيــعــة  والـ
ــفــــاده: هـــل ســيــدفــع إعـــطـــاء دورٍ  اســتــراتــيــجــيــة مــ
أكــبــر لــلــصــيــن فـــي الــمــؤســســات الــدولــيــة عمليات 
»إصـــاح/رســـمـــلـــة« أوســــع فـــي الــصــيــن مـــا يشكل 
ــقـــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة الــمــهــيــمــنــة  ــلـ ــــديـــــدة لـ ــــة جـ ــــامـ دعـ
ــقــــدي الــــــدولــــــي؟ أم أن الــــــدور  ــنــ ــنــــظــــام الــ عـــلـــى الــ
الــجــديــد للصين سيفتح ثــغــرات كــبــرى فــي بنى 
ــيــــة مــــا يــــهــــدد هــيــمــنــة الـــغـــرب  الـــمـــؤســـســـات الــــدولــ
ويـــفـــتـــح آفــــاقــــاً جــــديــــدة فــــي اتــــجــــاهــــات الاقـــتـــصـــاد 

العالمي؟!
ليس مــن السهل الإجــابــة عــن مثل هــذا الــســؤال 
حـــقـــيـــقـــةً، خـــاصـــة وأن الأمـــــــور تــحــمــل مــتــغــيــرات 
المالي  الصعيد  فعلى  بها،  التنبؤ  كبرى يصعب 
قـــد يـــــؤدي هــــذا الـــتـــحـــول إلــــى زيــــــادة مــضــطــردة 
للطلب على اليوان ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره 
ــا ســيــؤثــر ســلــبــاً عــلــى الــنــمــو فـــي الــصــيــن  وهــــو مـ
ويشكل بــشــرى ســـارة لــلــولايــات الــمــتــحــدة. لكن 
انخفاضات قيمة اليوان مؤخراً نتيجة التقلبات 
الــمــالــيــة فــي أســــواق الــمــال الصينية خفضت من 
قــيــتــمــه وأعـــــــــادت احـــتـــمـــال اعـــتـــمـــاد الـــصـــيـــن عــلــى 
العملة الرخيصة في النمو. على الصعيد المالي 
ــاً ووفـــــــق الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ أيـــــضـ
سيؤمن دور اليوان الجديد مزيداً من التدفقات 
المالية للأسواق الصينية ما يعزز قدرات الصين 

الهائلة للنمو على كافة الأصعدة كافة. 
وفـــي الــمــقــابــل يـــرى بــعــض الــمــحــلــلــيــن أن تــحــول 
الصين إلى نمط النمو المعتمد على الاستهلاك 
الموازي للسياسات النقدية الجديدة، قد يشكل 
إبـــطـــاءً لــلــنــمــو الــصــيــنــي فـــي الـــداخـــل ويـــعـــزز آمـــال 
المنتجين خارج الصين الذين ينتظرون سماح 

الصين لدخول المنتجات الاستهلاكية من الدول 
الــمــخــتــلــفــة )عــلــمــاً أن الاســـتـــهـــاك شــكــل 51% من 

النمو في الصين في عام 2015(.

التحرير ومسك العصا من المنتصف!
ــاً فـــي تــحــريــر  لا شـــك أن الــصــيــن قــطــعــت أشــــواطــ
سياساتها النقدية في عام 2015، ومنها تحرير 
ــــراءات  ســعــر الـــفـــائـــدة مــــؤخــــراً بـــالإضـــافـــة إلــــى إجــ
كثيرة في أسواقها المالية وسوق العملة، والتي 
يــتــحــدث عــنــهــا أحــــد تـــقـــاريـــر مــصــرفــهــا الــمــركــزي 
)بنك الشعب الصيني( فــي عــام سابق بالقول: 
)إننا نسعى للتقدم والتكيف مع الحالة الطبيعية 
الــجــديــدة فــي التنمية الاقتصادية مــع المحافظة 
على الاستقرار، ونعلق أهمية أكثر على التكيف 
الهيكلي والاستمرار في سياسات مالية نشطة 
ــيــــاســــة لا  ــلـــيـــمـــة وتـــنـــفـــيـــذ ســ ــقــــديــــة سـ وســــيــــاســــة نــ
توسعية جداً ولا إنكماشية جداً، وسوف تكون 
هــنــاك جــهــود حثيثة لــتــعــزيــز الإصــــاح وانــفــتــاح 
ــــاح الـــشـــامـــل مع  الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي وتــعــمــيــق الإصــ
رصد وتحليل المخاطر في المجالات الرئيسية 

لضبطها بإجراءات وقائية(.
لكن تحرير الصين الذي تصفه بأنه )لا توسعي 
ولا إنكماشي( ما يشير إلى أنه تحرير متحكم 
بــه، لا يــزال محط انتقادات غربية كبيرة، فهو 
يعاكس مصالح رأس المال العالمي الذي ينتظر 
تحرير أسواق رأس المال الصينية، والتي بلغت 
قيمتها السوقية في عام 2012 حوالي 4 ترليون 
دولار، ولا أدل على ذلك إلا حالة سوق هونغ 
كــونــغ الــــذي تــتــحــكــم الــصــيــن مـــن خــالــه بالطلب 
على الــيــوان، حيث تشكل سوقها حــوالــي %70 
من الطلب على الــيــوان على المستوى العالمي 
ما يعني قــدرة الصين على التحكم بشكل كبير 

في الطلب على عملتها. 

ذراع الدولة الضاربة!
إن جــوهــر الانـــتـــقـــادات الــفــعــلــيــة لــطــريــقــة التحكم 
الــصــيــنــيــة فــــي اقـــتـــصـــادهـــا الـــكـــلـــي عـــائـــد إلـــــى دور 
 ،)SOE’s( للدولة المملوكة  الصينية  الشركات 
والــتــي يــبــلــغ حــجــم أصــولــهــا حــوالــي 16 تــرلــيــون 
فـــي  الـــــــضـــــــاربـــــــة  الـــــصـــــيـــــن  ذراع  وهــــــــــي  دولار، 

الـــخـــفـــيـــة  ــيــــن  الــــصــ الــــعــــالــــمــــي، وذراع  الاقـــــتـــــصـــــاد 
فـــي تــنــظــيــم الـــعـــرض والـــطـــلـــب عــلــى الاســتــهــاك 
والاســـتـــثـــمـــار وحـــتـــى عــلــى مــــوازنــــة الــطــلــب على 
العملة الصينية، فــهــي تــســاهــم بـــــ34% مــن القيمة 
ولذلك  الصيني،  الصناعي  المجال  فــي  المضافة 
يطالب الغرب بالإسراع والمزيد من الخصخصة 
لهذه الشركات رغم مضي  الصين في مشاريع 
خــصــخــصــتــهــا ولـــكـــن بـــبـــطء شـــديـــد وبــتــحــكــم مــن 
تعينهم  تنفيذين  مـــدراء  المركزية عبر  الحكومة 

الحكومة في الشركات المخصخصة.
يــقــول أحـــد المعلقين فــي الــصــحــف الــعــالــمــيــة: إن 
الصين تقول أنها حررت اليوان وجعلته خاضعاً 
ــلـــــب، ولـــكـــن  ــ ــــطـ لــــقــــوى الـــــســـــوق أي الـــــعـــــرض والـ
بالعرض  المتحكم  ذاتها هي  الصينية  الحكومة 
التحرير؟!  فأين  الوطنية،  والطلب على عملتها 
كــمــا يــضــرب كــاتــب آخـــر مــثــالًا حـــول عـــدم جدية 
الصين في المضي في مجال اللبرلة، فيرى أن 
الاهتزاز الذي ضرب الأسواق الصينية وخفض 
قيمة الــيــوان فــي أيــلــول الــمــاضــي دفعها للتدخل 
فــي ســوق العملة وضــخ الــــدولار لــمــوازنــة سعر 
اليوان، فأي تحرير تتدخل فيه الحكومة مع كل 

تقلب؟!

لا ينكر أحد أن الصين حررت شيئاً 
واسعاً من اقتصادها، لكن من 

السذاجة التعامل معها على أنها 
دولة عالم ثالث ستدفعها سياسات 

الإصلاح والتكييف الهيكلي إلى 
مزيد من التبعية والخصخصة 

واللبرلة، ولا شك في أن ذلك التحرير 
المتحكم به إلى حدود بعيدة 

كما بينا هو محط انتقاد من قبل 
الاقتصاديين الجذريين، فالمرحلة 
تستدعي سياسات تدخلية أكبر في 
ظل الأزمة الرأسمالية المستمرة، 

ولكن في المقابل يمكن القول أن 
التنين الصيني فتح ثغره الواسع 

على مراكز العالم الرأسمالي، فمن 
سينجح في ابتلاع الأخر؟! 

استكمالًا للمادة 
المنشورة في العدد 

)737( بعنوان 
)اليوان.. إصلاح 
النظام الدولي.. 

استيعاب أم 
تغيير؟!(، نستعرض 

في هذا العدد قراءة 
أهم أبعاد اعتماد 
العملة الصينية 
)اليوان( كإحدى 

مكونات سلة حقوق 
السحب الخاصة في 

صندوق النقد الدولي.

الشركات الصينية 
المملوكة للدولة 

 ،)SOE’s(
والتي يبلغ 

حجم أصولها 
حوالي 16 ترليون 
دولار، هي ذراع 

الصين الضاربة 
في الاقتصاد 

العالمي.
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شؤون عربية ودولية

بعد »مرحلة جفاء«، في سياق تنافس إقليمي تحول، في ملفات محددة، إلى صراع علني كاد يحيل العلاقة بين البلدين إلى »قطيعة دبلوماسية رسمية«، 
تعود العلاقات السعودية- التركية إلى حالة من التنشيط السياسي..! 

ǧǧفادي خضر

تصاعدت حدة الخلافات بين السعودية وتركيا، 
على خلفية سلوك كل منهما حول الجبهات التي 
شـــهـــدت حـــراكـــات شــعــبــيــة واســـعـــة فـــي الــمــنــطــقــة. 
ورغم أنهما اشتركتا نسبياً في التوجهات حيال 
ــار مـــنـــطـــق الــتــنــافــس  ــ ــ الأزمــــــــة الــــســــوريــــة )فـــــي إطـ
الإقليمي(، إلا أن الخلاف ظهر حاداً في موقف 
كـــل مــنــهــمــا مـــن تـــبـــدلات الــمــشــهــد الــســيــاســي في 
مصر، والتدخلات المتناقضة للبلدين في الأزمة 
الليبية، فيما قوبلت مفاوضات النووي الإيراني 
بحدة وتصعيد سعودي من جهة، وحذر تركي، 

من جهة أخرى..

انعطافات قسرية
منذ اشتعال الملفات التي رسمت لوحة الصراع 
الإقـــلـــيـــمـــي، كـــانـــت مــحــكــومــة بــالــتــوجــهــات الــعــامــة 
للأقطاب الدولية. وعلى أساس موازين القوى 
الــدولــيــة المتغيرة بــتــســارع، اتــضــح وأخـــذ يتأكد 
ــــطـــــور الــــعــــجــــز الأمــــريــــكــــي  فـــــي الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي تـ
عــــن الاســـتـــئـــثـــار الـــمـــنـــفـــرد بـــمـــخـــرجـــات أي مــلــف 
مــســتــعــصــي فـــي الـــعـــالـــم. وإن كـــانـــت بــــدايــــات هــذا 
العجز قد ظهرت في الأزمة الأوكرانية، ثم لجم 
واشـــنـــطـــن عـــن الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر في 
ســوريــة، فــإن التظهير الأعــمــق للعجز الأمريكي 
تــمــثــل فـــي حــســم الــمــلــف الـــنـــووي الإيــــرانــــي، مع 
ــاج  ــتــ ــعــــب الإيــــــــرانــــــــي فــــــي إنــ ضـــــمـــــان حـــــقـــــوق الــــشــ
الطاقة النووية للأغراض السلمية، آخذين بعين 
الاعتبار البراغماتية الأمريكية في الصراع على 
الــنــفــوذ الــدولــي، أي أن الــولايــات الــمــتــحــدة- إذ 
»تنسحب« مــن أحــد الملفات الأســاســيــة- فإنها 
تتجه لفتح ملفات أخرى، بما يتناسب مع حدة 

الصراع الدولي.
لــكــن الـــهـــدف مـــن الإشـــــــارة إلــــى الــمــلــف الـــنـــووي 
ــــو الانـــعـــكـــاســـات  الإيــــــرانــــــي كــــ»نـــقـــطـــة عـــــــــــاّم«، هـ
الإقــلــيــمــيــة عــلــى حــلــفــاء واشـــنـــطـــن فـــي الــمــنــطــقــة: 
الولايات  فــإذا تلقت  السعودية وتركيا.  تحديداً 
المتحدة انعكاسات هذا الملف كخسارة تخص 
مجمل الوزن الدولي لها في العالم، فإن الحلفاء 
إقليمياً  المباشرة  بالتبعات  المذكورين معنيون 
لإمكانية صعود قوة إقليمية ذات إطلالة دولية 
كـــإيـــران، بــمــا تــحــمــلــه هـــذه الــقــضــيــة مـــن تخفيض 
المكتسبة  والتركية  السعودية  لـــأوزان  متوقع 

سابقاً تحت المظلة الأمريكية.
بـــطـــبـــيـــعـــة الأحـــــــــــــوال، فـــــــإن الــــــخــــــروج الـــتـــدريـــجـــي 
الــمــنــتــظــم لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن الــمــنــطــقــة، لا 
يعني أن هـــذه الــقــوة الــدولــيــة تخلت عــن جميع 
مكتسباتها فــي المنطقة لــأقــطــاب الأخــــرى. من 
هنا، فــإن السلوك السعودي- التركي، لا يزال 
تحت أنظار واشنطن، ويلاقي الترحيب الضمني 
المجانية«،  بالوكالة  باعتباره »محاولات  منها، 
على أساس تعميق التوتر إلى أقصى حد ممكن، 
دون أن تــتــلــقــى واشـــنـــطـــن تـــبـــعـــاتـــه الـــمـــبـــاشـــرة، 
ولو أدى ذلك الأمــر إلى ارتـــدادات داخلية على 
الــحــلــفــاء أنــفــســهــم. فــهــذا لا يفسد منطق خريطة 

الحريق المرغوبة أمريكياً.

تجارب التحكم أحادي الجانب
في سياق منطق التنافس الإقليمي، فإن المحدد 
الــرئــيــســي لــلــســعــوديــة وتــركــيــا فـــي تــصــعــيــداتــهــمــا 

ــلـــى إحــــــــداث تــغــيــيــر  الأخـــــيـــــرة هــــو فــــي الـــــقـــــدرة عـ
منفرد، يرفع الوزن النسبي لكل منهما. وعليه، 
ــأتـــــي »عــــاصــــفــــة الــــــحــــــزم« و اســـــقـــــاط الـــمـــقـــاتـــلـــة  ــ تـ
ــلـــة  ــثـ ــــة »ســـــــــــــــو-24«، وغــــيــــرهــــا مـــــن الأمـ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــــودي- الإيــــــــرانــــــــي، ودخـــــــول  ــعــ ــ ــــســ ــيـــد الــ ــالـــتـــصـــعـ كـ
ــــراً، لــتــؤكــد  ــــؤخــ ــــراق مــ ــعـ ــ ــــى الـ ــــوات الـــتـــركـــيـــة إلــ ــفـ ــ الـ
على مثل هذا التصور، إلا أن هذه المحاولات، 
بــأغــلــبــهــا، اصـــطـــدمـــت عــمــلــيــاً بـــواقـــع راســـــخ يــؤكــد 

استحالة حل أي قضية بقوة الأمر الواقع.
وبما أن تجارب التحكم هذه ليست »مجانية«، 
أي أنــهــا لــيــســت خــالــيــة مـــن تــبــعــات عــكــســيــة على 
ــــل حـــتـــى عــلــى  ــيــــمــــي، بـ ــلــ مـــســـتـــقـــبـــل الــــحــــضــــور الإقــ
المناخ الداخلي، لهذه الدول، فإن تحركاً تجريه 
المأزومين«،  بـ»تحالف  الدولتان يمكن تسميته 
يــهــدف إلـــى تــخــفــيــف وطــــأة الــنــتــائــج، بــعــد مــيــان 
الملف اليمني والملف السوري إلى الحل بإرادة 
دولـــيـــة، أكــثــر مـــا هـــي إرادات إقــلــيــمــيــة، واتــســاع 
العقوبات  بوقف  الــقــرار  بعد  الإقليمي  التنافس 
ــــران، واســـــتـــــعـــــادة مــصــر  ــهــ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى طــ

التدريجي لدورها الإقليمي الفاعل.

عودة التنسيق المشترك
أواخـــــر الــشــهــر الـــمـــاضـــي، قــــام الــرئــيــس الــتــركــي، 
ــارة إلــــى الـــريـــاض،  رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، بــــزيــ
التقى خلالها بالملك السعودي، ليخرج الطرفان 
بــعــد الــمــبــاحــثــات، بـــاتـــفـــاق عــلــى إنـــشـــاء »مــجــلــس 
تعاون استراتيجي« مشترك يهدف إلى »توثيق 
العلاقة بين البلدين«. وعقب اللقاء، عقد وزيرا 
ــلــــو،  الــــخــــارجــــيــــة، عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر وجـــــاويـــــش أوغــ
مؤتمراً صحفياً أكــد خلاله الجبير على »أهمية 

هــــذا الــمــجــلــس فـــي تــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار، 
ومــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تــمــر بــهــا الــمــنــطــقــة«، 
مــضــيــفــاً أن »الـــهـــدف أيـــضـــاً هـــو تــعــزيــز الــعــاقــات 
لــخــدمــة الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن، فـــي ظـــل الـــظـــروف 
التي تمر بها المنطقة، والتحديات التي تواجهها 

الدولتين في سورية والعراق واليمن وليبيا«.
وإن كـــــان الـــتـــنـــســـيـــق، الــــجــــاري مـــــؤخـــــراً، يــســيــراً 
العامة  في قضايا اتفق الطرفان على خطوطها 
سابقاً، كما هو الحال نسبياً في سورية، أو في 
موضوع تشكيل »التحالف الإســامــي لمكافحة 
الإرهاب«، إلا أن ملفات أخرى معقدة من شأنها 
أن تــشــكــل عــوائــق حقيقية فــي وجـــه »التنسيق 
الاســتــراتــيــجــي« بــيــن الــطــرفــيــن، كــمــا هـــو مــعــلــن، 
ومـــن بينها عــاقــة كــل مــن الــدولــتــيــن بـــإيـــران، إذ 
أن الــجــانــب الـــســـعـــودي أكــثــر تــطــرفــاً وحـــــدّة في 
صــدامــه الإقليمي مــع إيـــران مــن الجانب التركي 
الــحــذر فــي تعاطيه مــع دولـــة ذات وزن إقليمي 
على طــول الــحــدود معه، وتربطه معها علاقات 

اقتصادية متينة.
وفي سياق التعقيدات أيضاً، يبدو الخلاف حول 
الدعم التركي لتنظيم »الإخوان المسلمين« في 
ليبيا وتــونــس ومــصــر خــافــاً مــســتــمــراً، ويظهر 
ــاً، ومـــن  مـــفـــعـــولـــه فــــي ســــوريــــة ومــــصــــر خــــصــــوصــ
المرجح تغييبه مرحلياً، لحساب الملفات الأكثر 

إلحاحاً.
كــل مــا سبق مــن خــافــات يــطــرح ســـؤالًا مــفــاده: 
هــــل الـــعـــاقـــات الــمــســتــقــبــلــيــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن قــابــلــة 
الأنـــظـــمـــة  أن  أم  »الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي«،  لـــلـــتـــعـــمـــيـــق 
الــحــاكــمــة فـــي الــبــلــديــن كليهما تــــراه اســتــراتــيــجــيــاً 

بغية الخروج من أزماتها الراهنة والمنتظرة؟

مصر والأحلاف الإقليمية
بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة، فــــإن الـــتـــقـــارب مـــع تــركــيــا، 
ــــارب الــــــتــــــركــــــي-  الــــمــــصــــري  ــقــ ــ ــتــ ــ ومــــــــحــــــــاولات الــ
»الــــــمــــــأمــــــول« مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يــــعــــد »إنــــــجــــــازاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً« لــجــهــة مـــحـــاولـــة عــــزل إيــــــران عن 
بــاقــي الــقــوى الإقــلــيــمــيــة فــي الــمــنــطــقــة. وإن كــان 
الحد الأول المطلوب في إبعاد تركيا عن إقامة 
عـــاقـــات طــبــيــعــيــة مـــع إيــــــران مــســتــقــبــاً هـــو أمــر 
ــإن تــــســــاؤلًا يـــطـــرح حـــول  ــ فــــي غـــايـــة الــتــعــقــيــد، فـ
الــحــد الــثــانــي، الــمــتــمــثــل فـــي احــتــمــالات الــتــقــارب 

المصري- التركي.
يــبــدو مؤتمر »الــقــمــة الإســامــي« الــمــزمــع عقده 
فـــي أواســـــط شــهــر آذار الــمــقــبــل فـــي تــركــيــا، بعد 
أن ترأسته مصر خلال العام الماضي، »فرصة 
ســعــوديــة« لــمــحــاولــة »تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر« 
ــــق الـــــرؤيـــــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـــا ومــــصــــر، وفــ ــيـــن تـــركـ بـ
ــــى  ــقــــارب فــــي الــــحــــد الأدنــ ــتــ ــذا الــ ــ الــــتــــي تـــحـــتـــاج هــ
للإقلاع بمشروع »التحالف الإسلامي لمكافحة 
الإرهـــاب«، باعتبار مصر وتركيا هما الدولتان 
الــفــاعــلــتــان الــمــفــتــرضــان فـــي مــثــل هــــذا الــتــحــالــف 

المفترض.
غير أن حجم التوتر بين تركيا ومصر، لا سيما 
بـــعـــد خـــلـــع الــــرئــــيــــس، مــحــمــد مــــرســــي، الـــمـــدعـــوم 
تــــركــــيــــاً، وصـــــل إلـــــى حــــــدود تــعــقــد الـــقـــضـــيـــة أكــثــر 
فــأكــثــر مـــن نــاحــيــة الــتــطــبــيــق، وذلــــك عــــاوة على 
جوهر التوجهات العامة لمصر إقليمياً ودولياً، 
وخــصــوصــاً بــعــد الــتــقــارب مــع الــجــانــب الــروســي 
الــذي لا تستحسن مصر تعكير صفو العلاقات 
المتطورة معه، للدخول في أحلاف جديدة غير 

محسومة النتائج.

توافق الخيبة..
السعودية وتركيا تتعاونان »استراتيجياً«؟

يفتح التقارب الجديد 
بين الرياض وأنقرة 

تساؤلات عديدة 
حول طبيعة هذا 

التقارب وتوقيته، 
وسط التغيرات 

العاصفة التي تطرأ 
على المشهد الإقليمي 

والدولي في هذه 
المرحلة التي ترقب 

انهياراً في نظام 
الهيمنة والاستئثار، 

وصعوداً للعالم متعدد 
الأقطاب.

تحرك الدولتين 
الذي يمكن 

تسميته بـ»تحالف 
المأزومين« 

يهدف إلى 
تخفيف وطأة 

النتائج بعد ميلان 
الملف اليمني 

والملف السوري 
إلى الحل بإرادة 

دولية
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شؤون عربية ودولية

أجرى الرئيس 
مادورو تغييراً 

حكومياً واضعاً 
الأساس لفريق 
اقتصادي جديد 
يحمل تطلعات 

يسارية أكثر 
جذرية

فنزويلا تتأهب

الثورة مرهونة بتجذير التوجهات اليسارية

منذ تقدم قوى 
اليمين في استحقاق 

الانتخابات البرلمانية 
الفنزويلية، زخرت 

وسائل الإعلام 
اللاتينية بالدعوات 

إلى سياسات 
اقتصادية- 

اجتماعية أكثر 
جذرية، وإلى تقدم 
الأحزاب اليسارية 

الحاكمة في أمريكا 
اللاتينية خطوة نحو 

الأمام، بإعلان وقف 
السياسات الإصلاحية 

التي لا تنهي جوهر 
النهب بالمطلق.

ǧǧأحمد الرز

اليمينية متنفساً  القوى السياسية  تجد 
لـــــهـــــا عـــــلـــــى الـــــجـــــبـــــهـــــات الأكـــــــثـــــــر تــــعــــرضــــاً 
لــاضــطــراب الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي، 
وتقدم نفسها »بديلًا« سياسياً للملايين 
الــرازحــيــن على خــطــوط الفقر وتحتها. 
ارتــبــط تــقــدم هـــذه الــقــوى خـــال الفترة 
ــا  ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ ــعــــــض دول  ــ بــ فــــــــي  الأخـــــــــــيـــــــــــرة، 
ــيـــة وأوروبــــــــــــــا، بـــتـــلـــقـــي مــنــظــومــة  ــنـ ــيـ الـــاتـ
رأس الـــمـــال الــمــالــي الــعــالــمــي الإجـــرامـــي 
ضـــربـــات قــاصــمــة عــلــى أكـــثـــر مـــن جــبــهــة: 
مـــن أفــغــانــســتــان إلــــى الـــعـــراق وســـوريـــة، 
ومــــا تــخــلــل هــــذه الــمــنــطــقــة مـــن اســتــثــمــار 
ــــي »اقــــتــــصــــاد أســـــــــود« شـــهـــدت  فــــاشــــي فـ

بعض تجارته صفعات مؤلمة مؤخراً.

 الظرف الحرج.. 
ومحاولات الانقضاض

إلـــى جــانــب الـــظـــرف الــخــارجــي الــمــذكــور 
آنفاً، كانت الصعوبات الاقتصادية التي 
واجهتها فنزويلا خلال الفترة الماضية 
ــقــــدم الـــيـــمـــيـــن فــي  ــــاب تــ ــبـ ــ ــــن أسـ واحــــــــــداً مـ
الانتخابات البرلمانية. البلد الذي تقول 
العديد من المراكز البحثية بأنه يحوي 
العالم، واجــه  أكبر احتياطي للنفط فــي 
حرباً شعواء في أسعار النفط العالمية، 
التي هــددت بــدورهــا الــدولــة الفنزويلية 
الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى عـــائـــدات 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ الــــنــــفــــط بــــشــــبــــح الـــــتـــــراجـــــع الاقـ
الــكــارثــي. بينما أشـــارت تــقــديــرات للبنك 
الدولي يوم الأربعاء 2015/1/6، إلى أن 
الفنزويلي قد انكمش بنسبة  الاقتصاد 
بـــأن  ومــــهــــدد   ،2015 ــــام  عــ ــــال  خــ  %8.2
يــصــل هـــذا الانــكــمــاش إلـــى حــــدود %4.8 

إضافية في عام 2016.
ــــك، تـــهـــدد قـــــوى الــيــمــيــن،  فــــي مــــــــوازاة ذلــ
ــيــــة  ــبــ ــلــ ــيــــطــــر عـــــلـــــى الأغــ الــــــتــــــي بــــــاتــــــت تــــســ
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، بــــالانــــقــــضــــاض فـــعـــلـــيـــاً عــلــى 
المكتسبات  الــبــولــيــفــاري، وعــلــى  الإرث 
الــتــي حققتها الــحــكــومــات الــيــســاريــة في 
ــاً، شــهــد خــالــهــا  فـــنـــزويـــا خــــال 17 عــــامــ
ــــاد قـــــفـــــزات نــــوعــــيــــة وإن كـــانـــت  ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــانـــــت دعـــــــــوة قــــوى  ــ ــيــــر كــــافــــيــــة. وإن كـ غــ
اليمين مؤخراً إلى إزالــة صور الرئيس 

الراحل، هوغو شافيز، والرمز الثوري 
الــاتــيــنــي، ســيــمــون بــولــيــفــار، مـــن مبنى 
البرلمان الفنزويلي، لا تــزال في سياق 
أن  ــــوات »الاســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــة«، إلا  ــــطـ ــــخـ الـ
ــــة لاســــتــــخــــدام  ــــاريـ ــــجـ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــجـــهـــيـــز الـ
ــيــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة بــــهــــدف عـــزل  الــــصــــاحــ
الحكومة والرئيس خلال فترة 6 أشهر، 
السياسية  المعركة  تشي بأهمية وقــوة 

الحاصلة في فنزويلا.

معركة تجذير السياسات
ــاســــي  ــيــ الــــســ ــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ قــــــــــوى  كــــــانــــــت  إذا 
تــســتــنــد فـــي صــعــودهــا عــلــى آلام الــنــاس 
الاستراتيجية  تغدو  للبدائل،  وحاجتهم 
ــتـــي مــــن شــأنــهــا  الــفــنــزويــلــيــة الـــوحـــيـــدة الـ
أن تــكــبــح صـــعـــود الـــيـــمـــيـــن، وأن تــجــنــب 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــيــــن ســــيــــنــــاريــــوهــــات كـــارثـــيـــة 
مــحــتــمــلــة، مــاثــلــة فـــي تــجــذيــر الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــخـــروج 
مـــن الــســيــاســات الــســابــقــة الــتــي اعــتــمــدت 
على اتــخــاذ خــطــوات منقوصة وجزئية 
ــراكــــي، اقـــتـــصـــرت عــلــى  ــتــ ذات طـــابـــع اشــ
عــــمــــلــــيــــات الإصــــــــــــــاح داخــــــــــــل الــــتــــركــــيــــبــــة 
الــرأســمــالــيــة ذاتـــهـــا. وقـــد أطــلــق الــرئــيــس 
الفنزويلي، نيكولاس مــادورو، مؤخراً 
ــارات عــلــى مــنــحــى حــكــومــي  ــ ــ بــعــض الإشـ

في هذا الاتجاه.
فجر الأربعاء الماضي 2016/1/6، أجرى 
الرئيس مادورو تغييراً حكومياً، واضعاً 
الأســاس لفريق اقتصادي جديد يحمل 
تــطــلــعــات يــســاريــة أكــثــر جـــذريـــة. وكــانــت 
ــأة بـــتـــعـــيـــيـــن لـــــويـــــس ســــــــالاس،  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
الــــــيــــــســــــاري الــــمــــخــــتــــص فـــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــــــســــــيــــــاســــــي، و»الـــــــمـــــــتـــــــهـــــــم« مــــــــن مــــركــــز 
»بـــاركـــلـــي« الاقـــتـــصـــادي الأمـــريـــكـــي بــأنــه 
»داعــــم كــبــيــر لــســيــاســة مــراقــبــة الأســعــار، 
والتشدد في مراقبة قيمة العملة«، نائباً 
للرئيس لشؤون الاقتصاد، وهو أعلى 

منصب اقتصادي في البلاد.
ــيــــم وزارة  ــقــــســ ــتــ بــ مـــــــــــــــــادورو  قــــــــــام  كـــــمـــــا 
الاقــــــتــــــصــــــاد والـــــمـــــالـــــيـــــة إلـــــــــى وزارتــــــــيــــــــن: 
الــــتــــي  الـــــمـــــنـــــتـــــج«،  »الاقـــــــتـــــــصـــــــاد  وزارة 
سيرأسها ســالاس، ووزارة »الخدمات 
المصرفية والمالية«، برئاسة رودولفو 
مــيــديــنــا، أســتــاذ الاقــتــصــاد الــقــيــاســي، ذو 
ــــة. وفـــــــي مـــــــــوازاة  ــــاريـ ــيـــــسـ ــ الــــتــــوجــــهــــات الـ

ــديــــدة  جــ وزارة  مـــــــــــــادورو  ـــأ  أنـــــشــ ذلـــــــــك، 
ــــارات،  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والاسـ لـــلـــتـــجـــارة الــــخــــارجــ
عــــلــــى أن يـــــتـــــولاهـــــا خــــيــــســــوس فـــــاريـــــا، 
ــتــــصــــادي مـــتـــخـــرج مــــن ألـــمـــانـــيـــا،  وهـــــو اقــ
ونــائــب ســابــق وعــضــو بـــارز فــي الحزب 

الشيوعي الفنزويلي.

الجيش يدعم التغييرات..
مـــــــــــادورو الــــــــذي أعـــــلـــــن- عــــقــــب الـــكـــشـــف 
عــن التشكيلة الــحــكــومــيــة الــجــديــدة- أن 
فـــنـــزويـــا ســـتـــكـــون فــــي حـــالـــة »طــــــوارئ 
ــفــــال شــعــبــي  ــتــ ــــة«، أكــــــد فـــــي احــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ اقـ
ــاراكـــاس: »إنــنــا مــاضــون  فــي الــعــاصــمــة كـ
ــــى الأمـــــــــــام.. لا  ــذا الــــوطــــن إلــ ــ ــــع هــ فــــي دفــ
أعتقد للحظة واحــدة أننا عــاجــزون عن 
دفـــع الـــبـــاد للتغلب عــلــى هـــذا الــنــمــوذج 
الاقتصادي المعتمد على النفط، وعلى 

الرأسمالية«.
وبـــعـــد يـــومـــيـــن مــــن الــتــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــي، 
أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير 
بادرينو، يوم الجمعة 2016/1/8، »دعم 
ــمــــشــــروط،  الــــجــــيــــش الــــمــــطــــلــــق، وغــــيــــر الــ
لــلــرئــيــس نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو، فـــي ظل 
الأزمـــــــــــة الـــــتـــــي تــــشــــهــــدهــــا الــــحــــكــــومــــة مــع 

البرلمان«.
تـــبـــدو الــمــعــركــة الــســيــاســيــة فـــي فــنــزويــا 
عــلــى أشـــدهـــا. فــإلــى جــانــب الاعــتــراضــات 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا قـــــوى الــيــمــيــن الــســيــاســي 
الــــجــــديــــدة،  الــــحــــكــــومــــيــــة  الــــتــــركــــيــــبــــة  إزاء 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــــصـ بــــــاتــــــت هـــــــــذه الـــــــقـــــــوى تــــعــــبــــئ أنـ
لــلــخــروج إلــــى الــــشــــارع، مــحــاولــة فــرض 
لفنزويلا  المستقبلي  السياسي  المسار 
بالقوة، فيما قوبلت التغييرات الجديدة 
بترحيب شعبي عــمــالــي ونــقــابــي واســع 

النطاق.
تــكــمــن أهــمــيــة الــمــعــركــة الــســيــاســيــة الــتــي 
يخوضها اليسار الفنزويلي اليوم، بأنها 
في حال نجحت بتعرية خطاب التعبئة 
ــا ســـتـــحـــول  ــهــ ــإنــ ــبــــوي الــــيــــمــــيــــنــــي، فــ ــعــ الــــشــ
الـــحـــدث الــفــنــزويــلــي إلــــى نـــمـــوذج مــؤثــر 
وعبرة للجبهات التي تشهد مداً يمينياً 
يــحــاول أن يجد لنفسه مساحات عمل، 
من خلال »ملء الفراغات« الناشئة في 
جــدار الأنظمة التي لا تــزال تعول على 
نــجــاعــة »الإصــــاحــــات« داخــــل الــتــركــيــبــة 

الرأسمالية ذاتها.

• رعت العاصمة 	
الروسية موسكو 
محادثات سلام 

بين السودان 
وجنوب السودان 

خلال الأسبوع 
الماضي، لفتح الحوار 

بين الدولتين، فيما أعلن 
وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور: 

»اتفقنا على القضايا العالقة كلها«.

• كشفت »كتائب عز 	
الدين القسام«، 

الجناح العسكري 
لحركة 

»حماس«، خلال 
الأسبوع الماضي، 

عن »وحدة 
الظل« التي يسند 

إليها مهمة تأمين أسرى 
الاحتلال الصهيوني لدى الحركة.

• أعلن »حزب الله«، مساء 	
الاثنين 2015/1/4، 

استهداف دورية 
للاحتلال في 

مزارع شبعا 
المحتلة جنوب 
لبنان، »مما أدى 

الى تدمير آلية من 
نوع هامر، وإصابة من 

بداخلها ومن بينهم ضابط كبير«.

• 	 »CNN« أفادت شبكة
الأمريكية أن 

الول﻿ايات المتحدة 
سجلت، منذ 

بداية 2016، 
أكبر انهيار 

لأسواق الأسهم 
منذ 119 عاماً، ما 

أدى إلى إثارة مخاوف 
العديد من كبار رجال الأعمال بتكرار الأزمة 

المالية العالمية في عام 2008.

• أصدر الرئيس 	
الفنزويلي، 

نيكولاس 
مادورو، 

يوم الاثنين 
 ،2016/1/4

مرسوماً يسحب 
بموجبه من البرلمان- 

الذي باتت تسيطر عليه المعارضة 
اليمينية- صلاحية تعيين رئيس المصرف 

المركزي في البلاد.

• واصلت نقابات 	
العمال 

الأرجنتينيين 
تظاهراتها 
وإضراباتها 

في عموم البلاد، 
على خلفية سياسة 

»التسريح الشامل 
التعسفي« الذي بدأت حكومة الرئيس 

اليميني، ماوريسو ماكري، بتنفيذها.

الصورة عالمياً
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شؤون عربية ودولية

السلطة المتداعية

طرفاً ثالثاً في »معركة وطنية«

ǧǧعماد بيضون

افـــتـــتـــح عـــبـــاس خـــطـــابـــه بـــ»الــبــســمــلــة« 
ــــات  ــابـ ــ ــــطـ ــــم خـ ــــظـ ــعـ ــ الــــــــمــــــــكــــــــرورة فــــــــي مـ
الــســلــطــة: »نــحــن نــمــد يــدنــا لــاحــتــال، 
ــيــــق عــمــلــيــة  ــعــ والاحــــــــتــــــــال هــــــو مــــــن يــ
الـــســـام. نــحــن مــلــتــزمــون بــكــل شــيء، 
لكن هــم )يــا لـــأســـف..!( لا يلتزمون 
ــــيء«..! وأضــــــاف فـــي مـــوقـــع آخــر  ــــشـ بـ
مــن حديثه أن الإبــقــاء على »السلطة 
ــيــــة« الــــــتــــــي طـــــالـــــمـــــا لـــــــوّح  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
بـــالـــتـــعـــفـــف إزائـــــــهـــــــا والـــــــزهـــــــد بــــهــــا هــو 

»معركة وطنية«.
تفقد السلطة مبرر وجودها. ويعاني 
المنتفعون منها تحت وطأة المرحلة 
التي، في جميع تفاصيلها ومعطياتها 
الجديدة دولياً وإقليمياً، وفي الداخل 
الفلسطيني، إنما تشي بإمكانية دفن 
خطاب المساومة فــي رمــاد المرحلة 
الماضية، والقفز خطوات إلى الأمام 
لتحصيل أعلى قدر من الحقوق التي 

استحق زمنها.
انــتــقــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لنفسها 
ــكـــون »طــــرفــــاً ثـــالـــثـــاً« مــــع الـــعـــدو  أن تـ
ــــي، والـــــــــــحـــــــــــراك الــــشــــعــــبــــي  ــــونــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــصــ الــ
ــنـــــي الآخـــــــــــــــذ بـــــالـــــتـــــصـــــاعـــــد،  ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
ــيــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــالــــخــ والــــمــــلــــتــــزم بــ
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي مــــقــــاومــــة 
الكيان بالوسائل الممكنة كافة، بغض 

الــنــظــر عـــن »اعـــتـــبـــارات وضـــــرورات« 
السلطة المتخاذلة.

 بدأها مقاومة.. 
وهكذا سيستمر فيها

لــــــــو نـــــظـــــرنـــــا إلــــــــــى الــــــــمــــــــعــــــــادلات الــــتــــي 
تــحــكــم الــمــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي، لــوجــدنــا 
مــن  فــــصــــيــــل  كــــــل  نـــــهـــــوض  ذروة  أن 
مرتبطة  كــانــت  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
بالثوابت  الفصيل  الــتــزام هــذا  بمقدار 
الــمــقــاومــة  الفلسطينية، وعــلــى رأســهــا 
ــه الـــمـــحـــتـــل: فــعــلــى  ــ الـــمـــســـلـــحـــة فــــي وجــ
سبيل المثال، أعلنت حركة »فتح« عن 
قــيــام الــكــفــاح الــمــســلــح فـــي 1965/1/1، 
في عملية تفجير »نفق عيلبون« التي 
الرمز أحمد سلامة.  استشهد خلالها 

ــم الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر  ــ لـــمـــع اسـ
التي  النوعية  العمليات  فلسطين بعد 
ــالــــت »أســــمــــاء كـــبـــرى«  قـــامـــت بـــهـــا وطــ
فـــي قـــيـــادات الاحــــتــــال. بــيــنــمــا ربــطــت 
حركة »حماس« ظهورها بالانتفاضة 
تخللها من  ومـــا  الأولــــى،  الفلسطينية 

عمليات استشهادية بطولية.
الالـــــتـــــفـــــاف  كــــــــــان   ،1948 نــــكــــبــــة  مـــــنـــــذ 
الــشــعــبــي حـــول هـــذا الــفــصــيــل أو ذاك، 
الكفاح  بخيار  التزامه  بمدى  مرهوناً 
الــمــســلــح، بــوصــفــه الــمــعــركــة الــوطــنــيــة 
الــحــقــيــقــيــة لاســـتـــعـــادة الـــحـــقـــوق. هـــذه 
هي القاعدة التي لا تزال تسري حتى 
اليوم في الداخل الفلسطيني: من لا 
يلتزم بالثوابت الشعبية الفلسطينية، 

سريعاً سيعاني تحت وطأة العزلة..

الثوابت و»حواجز أوسلو«
الغربية  للضفة  يمكن  لا  بالملموس، 
ــــق،  ــــوائـ ــــا عـ أن تـــنـــجـــز انـــتـــفـــاضـــتـــهـــا بــ
فــــي ظــــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
تـــمـــارس تــضــيــيــقــاً كـــارثـــيـــاً عــلــى حــركــة 
ــــارع الــفــلــســطــيــنــي، تــــــارة تــقــمــعــه،  ــــشـ الـ
وتــقــمــع حــريــتــه وتـــوجـــهـــاتـــه، فـــي ظل 
إمساكها بالسلطة وبالنظام المتكون 
عـــــقـــــب »أوســــــــــلــــــــــو«، وتــــــــــــــارة أخـــــــــرى، 
تحاول استثمار ما تنتجه التحركات 
الفلسطينية هنا وهناك، على طاولة 
ــلـــطـــوي الــفــلــســطــيــنــي-  »الــــــبــــــازار الـــسـ

الصهيوني«.
مــــا يـــعـــول عــلــيــه الـــمـــســـاومـــون كـــثـــيـــراً، 
هـــــــو الاعــــــتــــــقــــــاد الــــــــواهــــــــم بــــــأنــــــه دون 
ــــن، لـــــــن يــــكــــون  ــلـ ــ ــعـ ــ ــــي مـ ــــاسـ ــيـ ــ غــــــطــــــاء سـ

بـــإمـــكـــان أيـــــة حــــركــــة مـــقـــاومـــة مــنــظــمــة 
أن تـــظـــهـــر وتــــــواصــــــل ضـــغـــطـــهـــا عــلــى 
الكيان الغاصب، غير أن ما يتغاضى 
عــنــه هــــــؤلاء، هـــو أن حـــركـــة الـــشـــارع 
ــاً مــن  ــ ــاسـ ــ الــفــلــســطــيــنــي، الــمــنــطــلــقــة أسـ
ثوابت لا يمكنها التنازل عنها، كفيلة 
بخلق إطــارهــا السياسي الــجــامــع في 
حــــــــال اســــتــــمــــر الــــتــــعــــنــــت والــــتــــســــويــــف 

السياسي طويلًا..

التحالفات المهزومة
ــــروع »أوســـــــلـــــــو«، ومـــعـــه  ــــشـ يـــنـــتـــمـــي مـ
ــلـــــى الـــشـــعـــب  ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــــاسـ ــقـ ــ ــارات الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــخـ ــ الـ
ــــي، إلـــــــــــى مـــــــــيـــــــــزان قــــــوى  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
دولـــــــي انـــتـــهـــى، وكــــانــــت إحـــــــدى أبــــرز 
مؤشرات انتهائه سلسلة »الفيتوات« 
الروسية- الصينية في مجلس الأمن 
الــــــــدولــــــــي. لــــكــــن ســــلــــطــــة »أوســـــــلـــــــو«- 
بــوصــفــهــا تــركــيــبــاً مــتــوافــقــاً مـــع مــيــزان 
قـــــــــوى قـــــــديـــــــم- لا تــــــــــــزال تــــــعــــــوم فـــي 
تــحــالــفــاتــهــا الــقــديــمــة الـــخـــاســـرة ذاتـــهـــا. 
ــــزال الــتــحــالــف والانــصــيــاع  حــيــث لا يـ
للأعداء، ضمن الوهم بتحصيل دولة 
مــســتــمــراً، رغـــم أنـــه حــتــى هـــذا الــخــيــار 

بات ممكناً دون استجداء أحد..
مـــع ارتـــفـــاع مــســتــوى ونــوعــيــة العمل 
ــقــــدس، ومــع  الـــمـــقـــاوم فـــي الــضــفــة والــ
انـــــــــعـــــــــدام قـــــــــــــدرة واشــــــنــــــطــــــن تــــقــــريــــبــــاً 
ــــراك الـــشـــعـــبـــي إلـــى  ــــحـ عـــلـــى تـــحـــويـــل الـ
ــادة«، تـــضـــيـــق الــــفــــرص  ــ ــ ــــضـ ــ »ثــــــــــورة مـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  عــلــى  تــدريــجــيــاً 
ــا، ويــــــبــــــزغ مــــــن جــــديــــد،  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــروحــ وطــ
مـــع الــعــمــلــيــات الــنــضــالــيــة فـــي الـــداخـــل، 
براعم قوى فلسطينية جدية- تتابع 
ــيـــن الأوائــــــــــل الـــذيـــن  ــقـــاومـ ــمـ ــيـــرة الـ مـــسـ
رفضوا نهج المساومة بشكل مطلق.

عسكرة إمبريالية تخنق العالم..!

ǧǧآلان كرد

ــقـــرن الـــمـــاضـــي، كـــانـــت الإمــبــريــالــيــة  ــــوال الـ طـ
ــيـــادة  ــلـــة سـ ــاً لـــلـــحـــرب. وخـــــــال مـــرحـ ــ ــــرادفــ مــ
ــكــــي( عـــلـــى الـــعـــالـــم،  الـــقـــطـــب الــــواحــــد )الأمــــريــ
أي منذ تراجع الاتحاد السوفييتي وحتى 
مــطــلــع الــقــرن الــحــالــي، كـــان مــفــهــوم الــحــرب 
الــعــالــمــيــة يــتــخــذ لنفسه تــركــيــبــاً بــيــن مفهوم 
الحرب أيام الاستعمار القديم وبين الحرب 
بــحــلــتــهــا »الـــجـــديـــدة«، حــيــث يــخــلــق الــســاح 
النووي سقوفاً جديدة لأشكال الحروب. 

بعد فشل الأدوات التقليدية: 
الفاشية الجديدة

ــــراض مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأحـــــــــداث  ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ
الدولية التي ظهرت على المسرح العالمي 
ــاً، حـــيـــث كــــانــــت ســـمـــة الـــوضـــع  ــ ــامـ ــ مـــنـــذ 17 عـ
الدولي هي سيادة القطب الأمريكي الواحد، 
يــمــكــن إيـــــراد مـــا يــلــي: واصـــلـــت الإمــبــريــالــيــة 

حل مشاكلها بالحروب، وتصاعدت النزعة 
العسكرية للرأسمالية منذ حرب البلقان إلى 
وليبيريا،  والعراق  وباكستان،  افغانستان، 
والققفاس، على تخوم روسيا، إلى الشرق: 
في فلسطين المحتلة، ولبنان، وكانت هذه 
الــحــروب، ونتائجها التي لم تفلح في كبح 
إيــذانــاً بصعود  الإمبريالي،  التراجع  جماح 

الفاشية الجديدة.
ــــام 2009، تـــوســـعـــت رقــــعــــة الـــحـــرب  بـــعـــد عــ
لتشمل الصومال، وليبيا، ومالي، ونيجيريا، 
والــســودان، وســوريــة، وأوكــرانــيــا، واليمن، 
ــــال حـــــروب  ــــعـ فـــيـــمـــا تــــجــــري مـــــحـــــاولات لإشـ
ــا، والـــخـــلـــيـــج،  ــيــ جــــديــــدة فــــي الـــبـــلـــقـــان، وتــــركــ
ــتــــد مـــن  ــمــ ــقــــة الـــــمـــــتـــــوتـــــرة تــ ــنــــطــ ــمــ لــــتــــصــــبــــح الــ
نيجيريا )وسط إفريقيا( حتى أفغانستان 
فــي الـــشـــرق، بــالــتــوازي مــع تــصــاعــد الــنــزعــة 
الــعــســكــريــة فــي الــشــرق الأقـــصـــى، إثـــر الــبــدء 
فـــي تــثــبــيــت مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي الــجــديــد 
ــــذي يــحــل مــحــل الــقــطــب  مــتــعــدد الاقــــطــــاب الـ

الأمريكي المهيمن سابقاً.
وفي موازاة ذلك، تضاعفت قدرات وسائل 
ــــطـــــرة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــشــكــل  ــيـ ــ الــــعــــنــــف والـــــسـ
غــيــر مــســبــوق، مــع تــركــيــز وســائــل الاتــصــال 
ــــي أيــــــــدي عـــدد  ــا فـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــيـــة والـ ــالـــمـ الـــعـ
قليل جـــداً مــن الجماعات الــقــويــة. وتــعــززت 

الـــحـــروب الإلــكــتــرونــيــة، والـــطـــائـــرات بـــدون 
ــــة لــلــتــحــصــيــنــات،  ــــارقـ ــابــــل الـــــخـ ــنــ ــقــ طـــــيـــــار، والــ
ومــــا ســمــي بــــ»حـــرب الـــنـــجـــوم« أو الـــقـــوات 
الفضائية، حتى أصبحت النزعة العسكرية 
ــانــــون طـــــــوارئ دائـــــــم« أو حــالــة  ـــ»قــ أشـــبـــه بــ

»أحكام عرفية عالمية«..! 

»إمبراطورية القواعد« تتهاوى
ــــة  ــنـــــزعـ ــ ــــكـــــن فـــــهـــــم الـ ــــمـ فــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، يـ
الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة وتـــوابـــعـــهـــا، ونــشــاط 
ــــة  الأذرع الـــفـــاشـــيـــة حـــــول الـــعـــالـــم، مــــن زاويـ
فــشــل الأدوات الــتــقــلــيــديــة الــســابــقــة الــتــي لم 
ــتـــراجـــع. وقــــد علق  تــفــلــح فـــي مــنــع عــمــلــيــة الـ
مــــوقــــع »هـــافـــيـــنـــغـــتـــون بـــــوســـــت« الأمـــريـــكـــي 
على ذلــك قــائــاً: »إن إمــبــراطــوريــة القواعد 
العسكرية الأمريكية تطوق الكرة الارضية. 
هـــنـــاك الآن حـــوالـــي 800 قـــاعـــدة عــســكــريــة 
أمــريــكــيــة فـــي دول أجــنــبــيــة. وبـــعـــد الــحــرب 
العالمية الثانية بسبعين عاماً، لا تزال هناك 
174 قــاعــدة أمريكية فــي ألــمــانــيــا، و113 في 

اليابان، و83 في كوريا الجنوبية«.
وفي مقابل وضوح الأزمة التي تقف خلف 
هــذه الــنــزعــة العسكرية، تــحــاول فيه معظم 
»جـــامـــعـــات الــنــخــبــة«  الأمــريــكــيــة أن تــرجــع 
هــــذه الـــنـــزعـــة إلــــى مـــا بـــاتـــت تــســمــيــه الــعــديــد 
مـــن »دراســـاتـــهـــا الأكــاديــمــيــة« بــــ»الأخـــطـــاء.. 
والأمــــراض الــعــقــلــيــة«.. إلـــخ، وهــو مــا يشبه 
إلى حد بعيد محاولة عزل الظاهرة النازية 
عن مسبباتها الحقيقية، من خلال محاولة 
ــم الــــــنــــــازي، أدولـــــــــف هــتــلــر،  ــيــ تـــصـــويـــر الــــزعــ

بـ»المجنون«..!

بعد ضخ إعلامي واسع يروج لـ»خطاب مهم« مرتقب، خرج 
رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم الأربعاء 

2016/1/6 في »خطاب قصر الرئاسة« في مدينة بيت لحم 
الفلسطينية، مجدداً طروحاته التي اعتاد الفلسطينيون 

على سماعها دورياً منذ حقبة »أوسلو« المشؤومة.

كانت النزعة العسكرية، ولا تزال، وسيلة ملازمة للتوجه نحو التوسع الإمبريالي 
في العالم، استناداً إلى الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها النظام 
الرأسمالي ككل، وخصوصاً المراكز الإمبريالية التي تئن اليوم تحت وطأة 

المرحلة الجديدة عالمياً.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: جاك راسموس
ǧǧترجمة وإعداد: رنا مقداد

ــــدة فـــــي الـــــولايـــــات  ــائـ ــ ــفـ ــ إن رفـــــــع ســــعــــر الـ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة إنــــــمــــــا يــــعــــنــــي أن الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأمريكي، الذي لا يتمتع بالأصل بصحة 
جيدة، قد يتباطأ بشكل أكبر خلال عام 
ــلــــى عــــكــــس مـــــا تــــحــــاول  2016 أيــــــضــــــاً، عــ
وســائــل الإعــــام الأمــريــكــيــة و»خــبــراؤهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــون« ادعـــــــاءه. ومــــا تتجاهله 
الــصــحــافــة الأمــريــكــيــة بــشــكــل مـــريـــب، هو 
حقيقة أنه في السنوات الأربع الماضية 
عــلــى الـــتـــوالـــي، كـــل ثـــاثـــة أشـــهـــر شــتــويــة 
ــكــــي  ــريــ تــــــحــــــديــــــداً، انــــــهــــــار الاقـــــتـــــصـــــاد الأمــ
إلـــى مــا يــقــرب مــن الــصــفــر، أو حــتــى إلــى 
النسب السلبية أحياناً في الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي. فــهــل مـــن الــمــمــكــن أن يــجــري 
ــــرة خـــامـــســـة- مــن  ــــرة أخـــــــرى- مـ ــــك مـ ذلـ
نتيجة  آذار 2016،  إلــــى  الــثــانــي  كـــانـــون 
ــــذا مــحــتــمــل  ــاع أســــعــــار الــــفــــائــــدة؟ هـ ــفــ لارتــ

جداً..!
ــــك الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الــــــفــــــدرالــــــي  ــنــ ــ ــفــــــض بــ ــ خــ
الأمريكي أســعــار الفائدة قصيرة الأجــل 
ــــي عـــامـــي  ــفــــر فــ ــــن الــــصــ ــــرب مــ ــقـ ــ ــا يـ ــ إلـــــــى مــ
2008- 2009، وكانت الذريعة في حينه 
ــــار الــــفــــائــــدة مــطــلــوب  ــــعـ أن تـــخـــفـــيـــض أسـ
ولازم لتحقيق الانــتــعــاش الاقــتــصــادي. 
ورغم ذلك، لم تجد دراسات الاحتياطي 
ــــرة حـــــرجـــــاً فـــــي الـــقـــول  ــيــ ــ الـــــفـــــدرالـــــي الأخــ
صـــراحـــة أن تــأثــيــر انـــخـــفـــاض الــمــعــدلات 
فــي تــلــك الــفــتــرة كـــان مـــحـــدوداً جـــداً على 

الاقتصاد الحقيقي للولايات المتحدة.

 هل الاقتصاد الأمريكي
على حافة هاوية؟

منذ عام 2008، لم ينمُ الاقتصاد الحقيقي 
فــي الــولايــات المتحدة بأكثر مــن نصف 
ــــادي. الـــوظـــائـــف  ــعــ ــ ــــى ثـــلـــثـــي الـــمـــعـــدل الــ إلــ
ــقــــة الأجــــــــور فــــي مــــجــــال الـــتـــصـــنـــيـــع لا  لائــ
تــــزال حــتــى الـــيـــوم أقـــل بــمــلــيــون مــوظــف 
مقارنة بمستويات عام 2007. ولا يزال 
وسطي الأجور لغير المدراء التنفيذيين 
أقـــــل مـــمـــا كـــــان عــلــيــه عـــــام 2007، بــيــنــمــا 
تــتــراكــم الـــديـــون الــجــديــدة لــأســر بــهــدف 
ــــاع الـــــــذي أصـــــــاب الــتــكــالــيــف  ــفــ ــ ــــع الارتــ دفــ
الـــــطـــــبـــــيـــــة والإيــــــــــــــجــــــــــــــارات والــــــــســــــــيــــــــارات 
والتعليم.. إلخ. مبيعات التجزئة تتباطأ. 
نشاط البناء ليس ســوى ثلثي مــا كان 
عليه في 2007، أما التصنيع، فهو نحو 

الانكماش من جديد. وأدى انتهاء طفرة 
الغاز والنفط الصناعية التي امتدت بين 
مــــصــــدراً  كــــانــــت  ــــي  ــتـ ــ )والـ  2014  -2012
ــلـــنـــمـــو( إلــــــى الـــتـــســـريـــح الـــعـــام  رئـــيـــســـيـــاً لـ
ــقـــدر بــمــئــات  والـــشـــامـــل لــلــعــمــال بــنــســبــة تـ
الآلاف تحدث الآن في مجالات التعدين 
والتصنيع والنقل. وهذا ما يجعلنا نتنبأ 
بـــمـــزيـــد مــــن الاضــــطــــرابــــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ومــا سيتلوها من حركات اجتماعية قد 
تكون منظمة بقوة، للنهوض والوقوف 

في وجه هذا النهب الاقتصادي.
إن رفع أسعار الفائدة بـ0.25% لن يجلب 
أي شــــيء إيــجــابــي لــلــســيــنــاريــو الــكــارثــي 
لــــاقــــتــــصــــاد الأمـــــريـــــكـــــي، إنــــمــــا لـــــن يـــكـــون 
لــهــا ســــوى تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى مــزيــد من 
الاتــجــاهــات الضعيفة بــالــفــعــل. والــســؤال 

الوحيد: كم هو سلبي هذا الرفع؟
هـــــــــــــذا الــــــــــرفــــــــــع الــــــــــــــــذي أجـــــــــــــــــــراه مــــجــــلــــس 
الاحتياطي الفدرالي من شأنه أن يرفع 
قــــيــــمــــة الـــــــــــــــدولار، وهــــــــو مــــــا ســــيــــزيــــد مــن 
ــعـــار الـــفـــائـــدة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة  أسـ
ــــل، الأســــــعــــــار الـــتـــي  ــــويـ ــــطـ ــلــــى الـــــمـــــدى الـ عــ
ارتفعت بالفعل بأكثر من 1% خلال العام 
الــمــاضــي. وهـــو مــا ســيــؤدي إلـــى تباطؤ 
التصنيع في الولايات المتحدة وبالتالي 
الــتــصــديــر، أي الانــكــمــاش فــي الاقــتــصــاد 
الأمــــــريــــــكــــــي مـــــــــرة أخـــــــــــــرى. وســــيــــتــــحــــول 
البناء فــي الــولايــات المتحدة مــن النمو 
إلــى الانكماش، وسينخفض  المتواضع 
الدخل الحقيقي للأجور بشكل أكبر في 

عام 2016.

البنوك المركزية في أوروبا 
واليابان

أغــــرقــــت الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة فــــي أوروبــــــا 

في 2015/12/16، رفع البنك المركزي الأمريكي، ومجلس الاحتياطي الفدرالي، أسعار الفائدة على المدى القصير. وقد أنهت هذه الخطوة أكثر من سبع سنوات 
أبقى فيها مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة عند حدود الصفر.

خارج السيطرة.. 
البنوك المركزية في فوضى المرحلة

تأتي هذه الخطوة لتثير الكثير من التساؤلات الجدية حول 
الاقتصاد العالمي خلال عام 2016، وهو الاقتصاد الذي تباطأ 

بشكل ملحوظ منذ عام 2014. وما هو شبه مؤكد حتى الآن، 
أن التباطؤ العالمي سيتواصل خلال 2016، نظراً لارتفاع 

أسعار النفط العالمية، واستمرار الاقتصاد الأوروبي بالنمو 
المتباطئ، ودخول اليابان في ركود بعد آخر، والزعزعة في 

اقتصادات الأسواق الناشئة.. إلخ.

منذ عام 2008 
لم ينُم الاقتصاد 

الحقيقي في 
الولايات المتحدة 

بأكثر من نصف 
إلى ثلثي المعدل 

العادي

تثري البنوك 
المركزية في 

الولايات المتحدة 
وأوروبا واليابان 

الشركات 
والمستثمرين 

الماليين بعشرات 
التريليونات من 

الدولارات منذ 
عام 2008

والــيــابــان اقــتــصــاداتــهــا فــي حــقــن الأمـــوال 
الآتــيــة مــن ســيــاســات »الــتــيــســيــر الــكــمــي« 
ســـيـــاســـات  أن  ــا  ــ ــمـ ــ وبـ  ،2013 عـــــــام  ــنــــذ  مــ
الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي الأمــريــكــي لــم تكن 
مــتــوافــقــة مـــع خــطــطــهــم، انــخــفــضــت قيمة 
عـــمـــاتـــهـــا فــــي الــــوقــــت الــــــراهــــــن. وإذا مــا 
الأوروبــيــة  المركزية  البنوك  استطاعت 
واليابانية أن تمتص رفع أسعار الفائدة 
مــن مجلس الاحتياطي الــفــدرالــي، فإنها 
ســتــنــتــظــر بــضــعــة أشــــهــــر، قـــبـــل أن تــتــجــه 
لإضـــافـــة الــمــزيــد مـــن »الــتــيــســيــر الــكــمــي«، 
ــفــــض مــــــــــرة أخــــــــــــرى قـــيـــمـــة  ــيــــخــ الــــــــــــذي ســ

العملات خلال عام 2016.
وتــــــخــــــفــــــيــــــض الـــــعـــــمـــــلـــــتـــــيـــــن الأوروبــــــــــــيــــــــــــة 
والــيــابــانــيــة مــن شــأنــه أن يــزيــد مــن حــدة 
حـــــــرب الــــعــــمــــات الـــعـــالـــمـــيـــة الــــتــــي بـــــدأت 
بــالــفــعــل، والـــتـــي يــنــتــج عــنــهــا قــتــال عنيف 
على كعكة الاقتصاد العالمية، من خلال 
المحاولات المحمومة للاستحواذ على 

صادرات الآخرين.
تـــثـــري الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة وأوروبــــــــا والـــيـــابـــان الــشــركــات 
ــــعـــــشـــــرات  ـــن بـ ـــيــ ــيــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــــن الـــ ــــريـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
الـــتـــريـــلـــيـــونـــات مــــن الــــــــــدولارات مـــنـــذ عـــام 
ــفــــر  الــــصــ مــــــــعــــــــدلات  خـــــــــــال  مــــــــن   ،2008
فــي حين  الكمي«،  »التيسير  وسياسات 
تــتــرك وراءهــــــا بــقــيــة قــطــاعــات الاقــتــصــاد 
تكافح بلا جدوى. هذه السياسات فشلت 
فشلًا ذريعاً )إلا بالنسبة للأثرياء( على 
ــــدار الـــســـنـــوات الــســبــع الــمــاضــيــة. وهــي  مـ
ــــرى،  ــ ــــرة أخـ ــ ــــك الــــفــــشــــل مـ ــ الآن عــــلــــى وشـ
مـــع مــزيــد مـــن الــنــتــائــج الــكــارثــيــة. بــعــبــارة 
أخرى، تلوث البنوك المركزية الأمريكية 
واليابانية والأوروبية الاقتصاد العالمي 

مرة جديدة.

البنك المركزي الصيني
مـــــــتـــــــوقِـــــــعـــــــاً ارتــــــــــفــــــــــاع أســـــــــعـــــــــار الــــــفــــــائــــــدة 
القيمة  لتخفيض  الأمريكية، واستجابة 
الـــتـــي يـــحـــركـــهـــا »الـــتـــيـــســـيـــر الـــكـــمـــي« فــي 
اليابان وأوروبـــا، خفض »بنك الشعب 
الصيني«- البنك المركزي في الصين- 
عملته »اليوان«، بنحو 4% في شهر آب 
من عــام 2015. وهــذا كــان الحد الأدنــى 
الــمــمــكــن، بــالــنــظــر إلــــى أن الــصــيــن لــديــهــا 
سياسة ربط اليوان بالدولار الأمريكي 
منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008. 
وقـــد اتــفــقــت الــصــيــن مـــع صـــنـــدوق النقد 
الدولي خلال الأسبوعين الماضيين أن 
يصبح اليوان عملة تداول عالمية، وهذا 
يعني أن الــيــوان سيصبح مــنــزوعــاً عن 
الدولار. مما سيغير من معادلات التأثر 
بارتفاع الـــدولار ومــعــدلات الاحتياطي 

الفدرالي.
ومــع مــزيــد مــن انــخــفــاض قيمة الــيــوان، 
وهــو ما لا مفر منه حالياً، فــإن الصين 
لــديــهــا الــفــرصــة أيـــضـــاً لــانــضــمــام الــكــامــل 
فــي جبهة حــرب الــعــمــات العالمية. إلا 
ــيــــوان، فــإن  أنــــه ومــــع انــخــفــاض قــيــمــة الــ
الصين ستجد الفرصة لاستعادة بعض 
ــا الـــتـــي خــســرتــهــا ســـابـــقـــاً. لكن  ــهـ صـــادراتـ
انخفاض اليوان سيؤدي بالاقتصادات 
الآســيــويــة الأخــــرى إلـــى تخفيض قيمة 
عــمــاتــهــا أيـــضـــاً. وهـــذا يعني أن الــيــابــان 
ــــمـــــي«  ــكـ ــ ســــــــــوف تـــــــوســـــــع »الـــــتـــــيـــــســـــيـــــر الـ
مــــرة أخـــــرى فـــي عــــام 2016، اســتــجــابــة 
ــيــــويــــة  ــلـــة الــــــيــــــوان والـــــعـــــمـــــات الآســ لـــعـــمـ
الأخـــــــــــــــــــرى. وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، فـــــــــــإن ارتـــــــفـــــــاع 
قد يضع  الفدرالي  الاحتياطي  معدلات 
فـــي الــحــســبــان مــــزيــــداً مـــن الــتــبــاطــؤ في 

الاقتصاد الأمريكي أيضاً..
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علوم وتقانة

الــعــصــور دوراً أســاســيــاً في  لعبت الترجمة عبر 
انتقال العلوم بين البشر، وفي تحفيز الحضارات 
وخــاصــة فــي بــدايــات نهوضها، وفــي استمرارية 

التواصل البشري في العصر الحديث.
تمت ترجمة الدواوين في زمن الدولة الأموية، 
وازدادت الحاجة إلــى الترجمة فقاموا بترجمة 
عــــــلــــــوم الـــــــيـــــــونـــــــان، وبــــــعــــــض الأعــــــــمــــــــال الأدبــــــيــــــة 
الــفــارســيــة، فــتــرجــمــوا عـــن الــيــونــان عــلــوم الــطــب 
ــلـــك والــــريــــاضــــيــــات والـــمـــوســـيـــقـــى والــفــلــســفــة  ــفـ والـ

والنقد.
وبـــلـــغـــت حـــركـــة الـــتـــرجـــمـــة مـــرحـــلـــة مـــتـــطـــورة فــي 
عصر الخليفة هـــارون الــرشــيــد وابــنــه الــمــأمــون، 
الـــــــــذي أســـــــس دار الـــحـــكـــمـــة فـــــي بـــــغـــــداد بـــهـــدف 
تــنــشــيــط عــمــل الــتــرجــمــة، قــــام الـــعـــرب فـــي الــقــرن 
التاسع الميلادي بترجمة معظم كتب أرسطو، 
ــثـــال حــنــيــن بـــن أســحــق  كــــان الــمــتــرجــمــون مـــن أمـ
وثابت بن قرة يتقنون اللغة العربية والسريانية 
وكذلك العلوم التي يترجمونها، من بين الكتب 
التي ترجمها حنين بن إسحق كتابي »الأخلاق« 

و»الطبيعة« لأرسطو.
وكـــانـــوا يــهــتــمــون بــدقــة الــتــرجــمــة ولـــهـــذا ظــهــرت 
عــدة ترجمات لنص واحــد، فعلى سبيل المثال 
ترجم أبو بشر متى بن يونس كتاب »الشعر« 
لأرسطو ثم ترجمة مرة ثانية يحيى بن عدي، 

فتكرار الترجمة يدل على دقتها.
وترجم ابن المقفع كتاب »كليلة ودمنة« حوالي 
750م، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه بــدأت الــتــرجــمــة في 
الــعــصــر الــعــبــاســي مــن الــلــغــة الــعــربــيــة إلـــى الــلــغــات 
الأجــنــبــيــة، فــي هـــذه الــفــتــرة. ظــهــرت فــي العصر 
العباسي دراسات نقدية عن الترجمة نذكر منها 
أراء الجاحظ )780-868( الــذي كــان يــرى أن 
الــمــتــرجــم الــجــيــد يــجــب أن يـــكـــون مـــن مــســتــوى 

فكري عال.
ــديــــد بــعــلــم  عــــــرف عـــــن الأنـــدلـــســـيـــيـــن ولـــعـــهـــم الــــشــ
التاريخ. لهذا أقبلوا بدافع الحاسة التاريخية إلى 
تــلــمــس الأخـــبـــار وتــقــصــي الــحــقــائــق مـــن مختلف 
لمعرفة  القديمة،  اللاتينية واليونانية  مصادرها 
تــاريــخ وحـــضـــارة بــلــدهــم والأمــم الــمــجــاورة لهم 
مــنــذ أقــــدم الــعــصــور، ســاعــدتــهــم مــعــرفــتــهــم باللغة 
الإســبــانــيــة الــتــي كــانــت شــائــعــة بــيــن مــعــاصــريــهــم، 
كـــمـــا نــــص عـــلـــى ذلـــــك صــــراحــــة الــفــقــيــه ابـــــن حـــزم 

القرطبي.
ــامــــت فــي  ــتــــي قــ ــــن أهــــــم الإنـــــــجـــــــازات الـــعـــلـــمـــيـــة الــ مـ
الأندلس في هذا المجال، ترجمة الكتاب اليوناني 
الــمــشــهــور »الأدويــــــــة الـــمـــفـــردة« الــمــلــقــب بــكــتــاب 
الــحــشــائــش للطبيب الــيــونــانــي ديــوســقــوريــدس 
الــذي عــاش فــي الــقــرن الأول الــمــيــادي. يــروي 
الــمــؤرخــون أن الخليفة الأنــدلــســي عبد الرحمن 
الناصر، عندما تسلم نسخة من هذا الكتاب كهدية 
السابع،  البيزنطي قسطنطين  الإمــبــراطــور  مــن 
ســنــة 337هـــــــ، شــكــل لــجــنــة عــلــمــيــة لــتــرجــمــتــه إلــى 
العربية. وقــد أثــار ظهور هــذه الترجمة العربية 
موجة من الحماس بين الأندلسيين الذين أقبلوا 
على دراســـة الــطــب والــنــبــاتــات الطبية، متخذين 
من كتاب ديوسقوريدس مصدراً رئيسياً لهم. 

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

دور الترجمة
 في تاريخ علومنا

التوصيات
 يمكن استعمال المستخلصات الإيتانولية للأوراق كمواد مضادة للعوامل الممرضةالمنقولة بالغذاء أو المفسدة له، 

اعتماداً على نتائج تأثير مستخلصات الآس في الجراثيم الممرضة.
 الانتقال إلى أسلوب الاستهلاك الأخضر للحياة بتحفيز الاعتماد على استعمال منتجات ةطبيعية نباتية وتطويرها.

 تحديد المركبات الكيميائية المسؤولة عن النشاط المضاد للجراثيم في المستخلصاتالنباتية لأجزاء النبات المختلفة.
توسيع دراسة تأثير المستخلصات، بحسب طريقة الاستخلاص والتراكيز ووقت الجنيوأماكن النمو النباتي وطريقة 

العناية أو الزراعة، في العزلات الجرثومية المختلفة.

نبات الآس كمستحضر دوائي محلي

استعمل الإنسان النباتات في الحفاظ على صحته وللوقاية 
ــــدراً مــهــمــاً  ــــصــ ــمــــاضــــي الـــســـحـــيـــق، وبـــقـــيـــت مــ ــــاج مـــنـــذ الــ ــعــ ــ والــ
للمركبات النشيطة حــيــويــاً، وهــي فــي الــوقــت نفسه مصدر 
لاكــتــشــاف أدويـــة جــديــدة نــظــراً إلــى كــثــرة انتشارها وتنوع 
خصائصها الــعــاجــيــة وغــنــاهــا ووفــــرة أعـــدادهـــا ويــعــود ذلــك 
لاحتوائه مركبات عديدة لها خصائص علاجية وتُستعمل 

على نحو متزايد في مختلف أنحاء العالم.
ــقــــاومــــة الأدويـــــــــة لــلــعــوامــل  أصـــبـــحـــت الأمـــــــــراض الـــمـــعـــديـــة ومــ
الممرضة للإنسان مشكلات واسعة النطاق، فإن المركبات 
الـــعـــاجـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــثــبــط نـــمـــو الـــعـــوامـــل الــمــمــرضــة، 
وتكون غير سامة للخلايا المضيفة، يمكن ترشيحها لتطوير 
عــقــاقــيــر جــديــدة مــضــادة لــأحــيــاء الــدقــيــقــة كــذلــك فـــإن ازديــــاد 
المقاومة الجرثومية للصادات الحيوية يستدعي البحث عن 
مــركــبــات جــديــدة تّتصف بفعالية تــجــاه الــجــراثــيــم الممرضة، 
بحسب الجزء المستعمل من النباتات وطريقة الاستخلاص 
حتى كانت المقاومة موضوع عام 2011 في منظمة الصحة 
العالمية ، المقاومة للأدوية المضادة للجراثيم تهديد عالمي، 
لأن المقاومة قابلة للانتقال وراثــيــاً من جيل إلــى آخــر ومن 

نوع إلى آخر من الجراثيم.
أرشدت البحوث لتقييم الزيوت الأساسية والمستخلصات 
التي تُظهر قدرة لهذه المركبات على تثبيط نمو مجموعة 
واســعــة مــن الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة الــمــمــرضــة، وأخــــذت المنتجات 
الــنــبــاتــيــة تــســتــأثــر بــمــكــانــة خــاصــة لإنـــتـــاج الـــصـــادات الــحــيــويــة 

واستعمالها. 
إلـــى    ).Myrtus communis L(الـــــشـــــائـــــع الآس  يــنــتــمــي 
الفصيلة الآسية وينتشر على نحو واسع في منطقة حوض 
البحر المتوسط وإيــران، ونموه طبيعي على ارتفاع حتى 
600 متر فوق سطح البحر، وهو شجيرات صغيرة دائمة 
الخضرة لها سوق وفروع عديدة، وتنتج غدده عطراً لطيفاً 
من الزيت الطيار ولاسيما الأوراق، أزهـــاره بيضاء كبيرة 
نــســبــيــاً، وثـــمـــاره لحمية بــلــون أســــود مــــزرق أو أبــيــض غير 
قابلة للتقشير، طعمها قابض وتُستعمل كتوابل في شرقي 

المتوسط 
يمتلك الآس صفات تجعله يتميز بفعالية مضادة للجراثيم 
والفطريات والفيروسات، ومضادة نزفية ومضادة فطرية 
ومــســكــنــة ومـــضـــادة لــارتــشــاح الالــتــهــابــي، ويــفــيــد فــي التئام 
ــــروح ومـــكـــافـــحـــة فـــــرط ســـكـــر الـــــــدم وكــــذلــــك فـــهـــو مــضــاد  ــــجـ الـ
للطفيليات والأخماج ومنه أمكن إنتاج عّقار لمكافحة الحلَأ 
البسيط الفيروسي تُستعمل أجزاء النبات تقليدياً كمضافات 
غــذائــيــة، وفــي صناعة مستحضرات التجميل، وفــي معالجة 
الـــحـــروق والــســكــري والإصــــابــــات الــفــطــريــة ولإدرار الــبــول، 
وبــوصــفــه مـــضـــاد إنـــتـــان ومـــطـــهـــراً، وتــتــمــيــز أوراقــــــه بــوجــود 
نــســبــة عــالــيــة مـــن الـــزيـــوت الــعــطــريــة الأســـاســـيـــة ولــهــا نــشــاط 

مضاد للجراثيم

أهمية البحث وأهدافه
نــــظــــراً إلـــــى ازديــــــــاد مـــقـــاومـــة الـــجـــراثـــيـــم الـــمـــمـــرضـــة الـــتـــي تــتــطــلــب 
ــــواد الـــتـــأثـــيـــرات الــــصــــادة لـــهـــا فــــي مـــــدد دوريــــــــة، وكـــذلـــك  ــــد مــ رصـ
إلــى مــا يتميز بــه الآس مــن صفات رائــعــة، يجب إجـــراء بحوث 
الممرضة بدقة  الجراثيم  النباتية في  لتحديد تأثير الخلاصات 
ومجال استعمالها. أُجري البحث على الأجزاء المختلفة لنبات 
ــمــــزروع ذي الـــثـــمـــار الــبــيــضــاء بـــهـــدف تــحــديــد الــفــاعــلــيــة  الآس الــ
الــحــيــويــة لــمــســتــخــلــصــات أجـــــزاء الــنــبــات الــمــخــتــلــفــة تــجــاه بعض 
الجامعي  الأطــفــال  مــن مستشفى  المعزولة  الممرضة  الجراثيم 
)الأسيتونية،  المختلفة  المستخلصات  تأثير  ومعرفة  بدمشق، 
والإيتانولية، والمائية( بتراكيز مختلفة في الجراثيم المدروسة.

النتائج والمناقشة
بـــدت المستخلصات الــمــائــيــة أقـــل تــأثــيــراً فــي الــجــراثــيــم السالبة 
لــلــجــذور أفضل  الــمــائــي  كـــان للمستخلص  غــــرام، بينما  بصبغة 
تأثير في الجراثيم الموجبة بصبغة غرام، وكانت المستخلصات 
الأســيــتــونــيــة أكــثــر تــأثــيــراً فــي الــجــراثــيــم، ولاســيــمــا مستخلصات 
الأوراق والثمار والساق، وكان كل من المستخلص الأسيتوني 
لـــأوراق والثمار أوضــح تأثيراً فــي جراثيم Salmonella أما 
المستخلصات الإيتانولية فتأتي عموماً في المرتبة الثانية بعد 
لها مستخلص  تأثير  أفضل  وكــان  الأسيتونية،  المستخلصات 

الأوراق.
ــــم الــــســــالــــبــــة بـــصـــبـــغـــة غــــــــــرام أكـــــثـــــر مــــقــــاومــــة  ــيـ ــ ــــراثـ ــــجـ يـــــبـــــدو أن الـ
لــمــســتــخــلــصــات أجــــــزاء الآس والــــزيــــوت الــعــطــريــة لأن جُـــدُرهـــا 
تمنع اخــتــراق الــزيــوت العطرية وتراكمها في الغشاء الخلوي 
عــلــى عــكــس الــجــراثــيــم الــمــوجــبــة بــصــبــغــة غـــــرام، ويــتــعــلــق تــأثــيــر 
مستخلصات أوراق الآس بمركبات فينولية تؤثر في وظائف 
الــغــشــاء الــخــلــوي كالنقل الإلــكــتــرونــي وعــمــل الإنــزيــمــات أو نقل 

المغذيات ضد جراثيم.
 Myrtus مــســتــخــلــصــات  فــاعــلــيــة  أن  كــمــا   Staphylococcus
K مـــرتـــفـــعـــة جـــــداً، وتـــعـــود لــتــأثــيــر الـــجـــذور الـــحـــرةcommunis
وكـــذلـــك تـــعـــود فــعــالــيــة مــســتــخــلــصــات الآس لـــوجـــود الــمــركــبــات 
الفينولية وعديدات الفينول التي تتميز بنشاط تثبيطي على 
الجراثيم الموجبة أو السالبة بصبغة غرام، وكذلك تأثير أجزاء 
فعالة  احتوائه مركبات  لــآس بسبب  الإيتانولي  المستخلص 
الــغــلــيــكــوزيــدات  جــانــب  إلــــى   –Ellegicacide و   Gallicacid
الــفــافــونــيــة ذات الـــنـــشـــاط الــتــثــبــيــطــي عــلــى الـــجـــراثـــيـــم ووجــــود 
السالبة   أو  الموجبة  الجراثيم  المثبطة لنمو  الــطــيــارة  الــزيــوت 

P .aeruginosa بصبغة غرام
وتبين نتائج البحوث وجود تأثير جيد لمستخلصات الأوراق 
 Staphylococcus  والسوق من الآس في نمو الجراثيم، مثل
 aureus ،E.coli  - Bacillus cereus ، Lactobacillus
وكــــذلــــك   plantarum Pseudomonas aeruginosa

 Listeria monocytogenes ،Klebsiella Shigella

تحت عنوان »فاعلية 
مستخلصات أجزاء الآس 

المزروع تجاه بعض 
الجراثيم الممرضة« 

قدم كل من د. ميسون 
لايقة ود. عدنان علي 

نظام ود. عماد القاضي 
بحثهم في مجلة 

جامعة دمشق للعلوم 
الأساسية.

يمتلك الآس 
صفات تجعله 

يتميز بفعالية 
مضادة للجراثيم 

والفطريات 
والفيروسات 

ومضادة نزفية 
ومضادة فطرية 

ومسكنة ومضادة 
للارتشاح الالتهابي
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علوم وتقانة

رغم الأهمية 
التي يلعبها فرن 

الميكروويف 
في حياتنا حالياً 

إلا أننا نجد أنه 
بين الحين والآخر 
تقفز لنا مخاوف 
جديدة في هذا 

القرن

شاع استخدام 
المواد 

البلاستيكية 
في صناعة 

عبوات الأغذية 
عوضاً عن 

الورق والزجاج 
والمعادن 

لمزاياها العديدة

البلاستيك في الاستخدام الغذائي اليومي 

ǧǧقاسيون

ــنــــاس عــــن أخــــطــــار تــلــوث  كـــثـــر حـــديـــث الــ
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة والـــمـــشـــروبـــات ببعض 
مكونات المواد البلاستيكية بعد شيوع 
استخدامها في صناعة عبواتها وتغليف 
الكثير منها، ويــعــزى ذلــك إلــى التركيب 
ــيـــمـــاوي الـــمـــعـــقـــد لــلــبــاســتــيــك وتـــنـــوع  ــكـ الـ
ــــات الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة فــــــي صـــنـــاعـــتـــه  ــبـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ
خصوصاً المركبات المضافة المستعملة 
في تحسين صفاته، وتأثير طــول فترة 
تــخــزيــن الأغـــذيـــة فــيــه، ودرجـــــة الـــحـــرارة 
ورقــــــــم حـــمـــوضـــتـــهـــا عـــلـــى لــــونــــه ودرجــــــة 
ــــه إلـــــــــى الـــســـلـــع  ــاتـ ــ ــــونـ ــكـ ــ ــــعـــــض مـ ــــرب بـ ــــســ تــ
الغذائية والأدويــة المعبأة فيه ويؤثر- 
بــا شــك- نــوع البوليمر المستعمل في 
الـــبـــاســـتـــيـــك وطـــريـــقـــة تــحــضــيــر عـــبـــواتـــه 
ودرجــــــــة نـــفـــاذيـــتـــه لـــلـــضـــوء عـــلـــى ســامــة 

استخدامه.
يستعمل في تحضير المواد البلاستيكية 
ــــى»Polymers« وهـــي  ــ ــمـ ــ ــ ــــسـ ــ مـــركـــبـــات تـ
تــتــكــون مـــن وحـــــدات مـــن مــــادة عــضــويــة 
جـــزيـــئـــي  وزن  ذات  أكـــــثـــــر  أو  واحـــــــــــدة 
كـــبـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــشــكــيــل حـــســـب الـــرغـــبـــة، 
ويكون الكثير منها عبارة عن مركبات 
ــــواد  ــا مــ ــهــ ــيــ ــــاف إلــ ــــضــ بــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة، ويــ
ــنـــة كــــالــــمــــرونــــة  ــيـ ــا خـــــــــواص مـــعـ ــهــ ــابــ لإكــــســ
وشفافيتها  للكسر  ومقاومتها  والليونة 
ــــي الأكــــثــــر عــــرضــــة لـــاتـــهـــام  لـــلـــضـــوء، وهــ

بأدوارها الضارة لصحة الإنسان.

ǨǨحدثينا عن أنواع البوليميرات؟
يـــتـــوفـــر فــــي الأســــــــواق حــــوالــــي خــمــســيــن 
نـــوعـــاً مـــن الــبــولــيــمــرات الـــتـــي تـــدخـــل في 
صــنــاعــة الــبــاســتــيــك يــمــكــن تصنيفها إلــى 
مجموعتين رئيستين هما: الأولى: لدائن 
حــــراريــــةThermoplastics وهــي نوع 
مــن البلاستيك يــكــون صلباً على درجــة 
الحرارة العادية، ويمكن إذابته وإعــادة 
تصنيعه، وتــشــمــل الأكــريــلــيــك والــنــايــلــون 
وعــــــديــــــد الإيــــثــــلــــيــــن وعــــــديــــــد الـــبـــروبـــلـــيـــن 
 Polystyrene الــــســــتــــايــــريــــن  وعــــــديــــــد 
ــلـــور الــفــيــنــايــل  وعــــديــــد الإســــتــــر وعــــديــــد كـ
أكــريــات  ميثا  ميثايل  »p.v.c« وعــديــد 
وغــيــرهــا. الــثــانــيــة: لــدائــن صــلــدة حــراريــاً 
وهـــي   Thermosetting Plastics
نوع من البلاستيك لا ينصهر بالحرارة، 
فــا يــمــكــن إعــــادة تشكيله مــثــل ميلامين 
ــيــــد  ــالــــدهــ ــــد وفـــــيـــــنـــــول فــــورمــ ــيـ ــ ــــدهـ ــالـ ــ ــــورمـ فـ

ويوريافور مالدهيد. 

ǨǨ »ما أنواع المواد البلاستيكية »اللدائن
المستخدمة في صناعة عبوات المواد 

الغذائية والدوائية؟
تــتــنــوع الـــمـــواد الــبــاســتــيــكــيــة »الـــلـــدائـــن« 
الــمــواد  المستخدمة فــي صناعة عــبــوات 
الغذائية والدوائية إما لوحدها وإما مع 
غــيــرهــا مــن الــمــركــبــات وأهــمــهــا: 1-عــديــد 
الإيثلين »البولي إيثلين« P.E منخفض 
الــكــثــافــة الــمــســتــعــمــل فـــي تــحــضــيــر معظم 
الأكياس المستخدمة في تعبئة الأغذية 

ــلــــتــــصــــق بــــــالــــــحــــــرارة.  ــــة وهـــــــــو يــ ــنـ ــ ــاخـ ــ ــــسـ الـ
2-عديد الإيثلين »بولي إيثلين» مرتفع 
اســتــخــدامــات  ولــــه   »H.D.P.E« الــكــثــافــة
الـــنـــوع قــلــيــل الــكــثــافــة نــفــســهــا، وهـــو أكــثــر 
مــــرونــــة ومـــقـــاومـــة لـــلـــمـــذيـــبـــات الــعــضــويــة 
وأشـــــــــــــد صـــــــابـــــــة واحــــــــتــــــــمــــــــالًا لـــــــدرجـــــــات 
الـــحـــرارة المرتفعة الــتــي تــصــل إلـــى 120 
درجــــــة مـــئـــويـــة، ويــســتــعــمــل فــــي صــنــاعــة 
وخــــراطــــيــــم  وأنـــــابـــــيـــــب  ــيــــة  ــنــــزلــ مــ أدوات 
الــمــيــاه، كــمــا يــمــكــن اســتــعــمــالــه فـــي تعبئة 
الأغــذيــة الــتــي تتعرض لــدرجــات حــرارة 
ــيـــن »بـــولـــي  ــلـ ــبـــروبـ الـــتـــعـــقـــيـــم. 3-عـــــديـــــد الـ
أكــــــثــــــر صــــابــــة  P.P »وهـــــــــــو  ــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــروبـ بـ
ــــد الإيــثــلــيــن  ــــديـ ــيـــة. 4-عـ ــافـ ــفـ ــمـــاً وشـ وتـــحـ
تــيــرافــثــالات ويــتــمــيــز بــمــقــاومــتــه درجـــات 
الــــحــــرارة الــمــرتــفــعــة حــتــى 300م، وقــلــة 
نــفــاذيــتــه لــلــرطــوبــة، يــســتــعــمــل فـــي تعبئة 
الـــمـــيـــاه الــصــحــيــة والـــــدواجـــــن الــمــذبــوحــة 
ــبـــــردة والــــمــــجــــمــــدة. 5-عــــــديــــــد كـــلـــور  ــ ــــمـ الـ
الالــــتــــصــــاق ولا  جـــيـــد   P.V.C الـــفـــيـــنـــايـــل 
يتأثر بالدهون والزيوت ويستخدم في 
والقوارير  والصفائح  الحاويات  صناعة 
 »P.S« والأنــابــيــب. 6-عــديــد الستايرين
ــــد  ــديـ ــ ــــك شـ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــبــ ــ وهــــــــــــو نــــــــــــوع مـــــــــن الــ
ــــات  ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــات والـ ــــدمـ ــــصـ ــلـ ــ الـــــمـــــقـــــاومـــــة لـ
الــجــويــة ويتصف بالشفافية  والــظــروف 
ــتــــخــــدم فــي  فــــــي لـــــونـــــه وصـــــابـــــتـــــه، ويــــســ
الــمــنــزلــيــة ورضــــاعــــات  الأدوات  صـــنـــاعـــة 
ــال وفــــــي عـــــبـــــوات بـــعـــض الــــمــــواد  ــ ــفــ ــ الأطــ
ــة كـــــالألـــــبـــــان. 7-عــــــديــــــد الإســــتــــر  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
ــلـــهـــب  والـ ــــرارة  ــــحـ ــلـ ــ لـ مـــــقـــــاوم   .»P.E.S«
والــــــمــــــواد الـــكـــيـــمـــاويـــة وجــــيــــد الـــتـــوصـــيـــل 
للكهرباء، ويستخدم في صناعة الألياف 
والأقــمــشــة وعـــبـــوات مــيــاه الـــشـــرب. 8- 
مــيــامــيــن فــورمــالــدهــيــد وهـــي لا تنصهر 
ــالــــحــــرارة، فــــا يــمــكــن إعـــــــادة تــشــكــيــلــهــا،  بــ
وتــســتــعــمــل فــــي صـــنـــاعـــة أطــــبــــاق الــطــعــام 
والــــــــصــــــــوانــــــــي وغــــــيــــــرهــــــمــــــا الـــــمـــــشـــــهـــــورة 

في مقابلة مع الدكتورة نسرين نقشو، الخبيرة في الأحياء 
الدقيقة الغذائية والباحثة في الهيئة العامة للتقانة 

الحيوية، عن تأثير البلاستيك على الصحة سألناها: أين تكمن 
خطورة الأغذية المحفوظة في البلاستيك؟ فقالت:

بـــالـــمـــيـــامـــيـــن 9-كــــمــــا يــنــتــشــر اســـتـــخـــدام 
البلاستيك مــع مـــواد أخـــرى فــي صناعة 
العبوات الغذائية والدوائية مثل: رقائق 
الألـــمـــونـــيـــوم الــمــكــســو بـــعـــديـــد الإيــثــلــيــن، 
والـــســـيـــلـــوفـــان الــمــبــطــن بــعــديــد الإيــثــلــيــن، 

وعديد البروبلين المبطن بالألمنيوم.

ǨǨ ــاع اســـتـــخـــدام الــمــواد ــ ــاذا ش لـــمـ
عبوات  صناعة  فــي  البلاستيكية 
والزجاج  الــورق  عن  عوضاً  الأغــذيــة 

والمعادن؟
ــــدام الــــــمــــــواد الــبــاســتــيــكــيــة  ــــخـ ــتـ ــ شـــــــاع اسـ
فــي صــنــاعــة عــبــوات الأغــذيــة عــوضــاً عن 
الــــــــورق والـــــزجـــــاج والــــمــــعــــادن لـــمـــزايـــاهـــا 
ــا  ــهــ ــاجــ ــتــ ــــاض كــــلــــفــــة إنــ ــ ــفـ ــ ــ ــــخـ ــ ــــة: -انـ ــيــ ــ ــالــ ــ ــتــ ــ الــ
وبــالــتــالــي رخـــص ثــمــنــهــا. - خــفــة وزنــهــا 
ــــدأ. -ســهــولــة  ــــصـ ومـــقـــاومـــتـــهـــا لــلــتــآكــل والـ
تــشــكــيــلــهــا وعــزلــهــا لـــلـــحـــرارة والــكــهــربــاء. 
فيمكن  للضوء  أنواعها  -شفافية بعض 
ــة مـــحـــتـــويـــات الـــعـــبـــوات الــمــصــنــوعــة  ــ رؤيــ
مــــــنــــــهــــــا. - مـــــــقـــــــاومـــــــة بـــــعـــــضـــــهـــــا لــــتــــأثــــيــــر 
الـــكـــيـــمـــاويـــات وشـــــــدة مـــقـــاومـــتـــهـــا لــلــكــســر 
ومـــتـــانـــتـــهـــا مـــمـــا يـــســـهـــل اســــتــــخــــدامــــهــــا. - 
قــــدرتــــهــــا عـــلـــى عــــــزل الــــرطــــوبــــة فــتــتــفــوق 
عـــلـــى الــــعــــبــــوات الـــمـــصـــنـــوعـــة مــــن الـــــورق 
والقماش. - إمكانية صناعة العديد من 
أنواع البلاستيك باختلاف ما يدخل في 

صناعته من مواد مضافة.

ǨǨ ما المشكلات التي تواجهها العبوات
البلاستيكية مع الأغذية؟

يــواجــه اســتــخــدام الــعــبــوات البلاستيكية 
فــــي تـــخـــزيـــن الأغـــــذيـــــة والأدويـــــــــــة بــعــض 
المشكلات أهمها: نفاذية بعضها للغازات 
وبـــخـــار الــــمــــاء، وتــخــتــلــف درجـــــة نــفــاذيــة 
الـــعـــبـــوات الــبــاســتــيــكــيــة حــســب أنــواعــهــا. 
ــنــــاء جـــزئـــيـــات  انــــتــــقــــال بـــعـــض وحــــــــدات بــ
المستخدمة  المضافة  الــمــواد  أو  اللدائن 

فــــي صــنــاعــتــهــا إلـــــى الأغــــذيــــة الــمــحــفــوظــة 
فيها. قلة الثبات الحراري لبعض أنواع 
الـــبـــاســـتـــيـــك مـــمـــا عــــــاق اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 

تعبئة الأغذية الساخنة

ǨǨ ماذا عن مشاكل الأغلفة البلاستيكية 
مع الميكروويف؟

رغـــــــــــــم الأهــــــــمــــــــيــــــــة الـــــــــتـــــــــي يـــــلـــــعـــــبـــــهـــــا فـــــــرن 
الــمــيــكــروويــف فــي حــيــاتــنــا حــالــيــاً إلا أننا 
نــجــد أنــــه بــيــن الــحــيــن والآخــــــر تــقــفــز لنا 
ــذا الــــقــــرن. وبــمــا  مـــخـــاوف جـــديـــدة فـــي هــ
الطعام  لتسخين  أداة  الميكروويف  أن 
آنية  أو  البلاستيك  أغلفة  فــإن استخدام 
الــتــي تــســتــخــدم فــي الــمــيــكــروويــف تعني 
أنــهــا تسخن وهـــذا مــا أثـــار الــتــســاؤل عن 
احـــتـــمـــال انـــتـــقـــال مـــــــواد الـــبـــاســـتـــيـــك إلـــى 
الــــغــــذاء عــنــد الــطــبــخ والــتــســخــيــن. وأثــيــر 
الـــســـؤال: هـــل تــعــرض الــبــاســتــيــك الـــذي 
ــة الـــمـــيـــكـــروويـــف  ــعــ يــــحــــوي الــــطــــعــــام لأشــ
خطر على الصحة أم لا؟ وهذا السؤال 
يــصــعــب إجـــابـــتـــه بــالــتــعــمــيــم. ولـــعـــل الــذعــر 
الــــذي أصــــاب خـــبـــراء الــمــيــكــروويــف قبل 
ــــدد مــــن الـــســـنـــوات نــتــيــجــة لاكــتــشــافــهــم  عـ
وجــــــود آثــــــار مــــن مــــــادة الـــبـــنـــزيـــن والـــتـــي 
تــرشــحــت مـــن الـــغـــاف الــبــاســتــيــكــي إلــى 
مواد تم طبخها في أفران الميكروويف. 
كان المتهم في قضية التسرب تلك هي 
عــنــاصــر الـــغـــاف الــبــاســتــيــكــي الــمــرتــبــط 
بالألمونيوم والتي يعتقد أنها مسرطنة. 
لابد للمستهلك من الحذر من استخدام 
الآنية والأدوات البلاستيكية التي لم تعد 
وخصوصاً  الميكروويف  لاســتــخــدامــات 
ــا عــنــد  ــهــ ــــن خــــطــــورتــ ــبــــت مــ ــا ثــ ــمــ PVC  لــ
التسخين. وخــصــوصــاً أيــضــاً مــع وجــود 
الــــدهــــون فــــي الـــطـــعـــام الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
درجـــات عالية مــن الطبخ. فــا مانع من 
زيــــادة الــحــيــطــة والـــحـــذر وعــــدم تسخين 

أغلفة البلاستيك. 
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باختصار..!

حي« لهتلر في ألمانيا..  مرة أخرى
بالمقابل، فقد جــرى عــرض كــتــاب »كــفــاحــي« الــذي 
ــلـــر ويــــعــــد بـــيـــانـــه  ــتـ ألــــفــــه الــــزعــــيــــم الــــــنــــــازي أدولــــــــــف هـ
السياسي، لأول مرة منذ سبعين عاماً للراغبين في 

شرائه في ألمانيا بدءاً من يوم الجمعة.
وكان الكتاب قد طبع لأول مرة في عام 1925، قبل 
حوالي ثمان سنوات من وصول هتلر إلى السلطة.
وعــقــب هــزيــمــة ألــمــانــيــا الــنــازيــة فــي الــحــرب العالمية 
ــــوات الــحــلــفــاء حــقــوق  ــام 1945، خـــولـــت قـ الــثــانــيــة عــ

الكتاب إلى ولاية بافاريا الألمانية.
لكن الحكومة المحلية لولاية بفاريا حظرت إعادة 
طـــبـــع الـــكـــتـــاب لـــمـــنـــع إثــــــــارة الــــكــــراهــــيــــة، لـــكـــن حــقــوق 
الملكية الفكرية للكتاب انتهت بحلول يوم الجمعة، 

أي بعد سبعين عاماً وفقا للقانون الألماني.
وتــتــضــمــن الــنــســخــة الـــجـــديـــدة مـــن الـــكـــتـــاب تــعــلــيــقــات 
وانتقادات، بغية »تحطيم الأسطورة« المحيطة به.
وقد رحبت منظمات يهودية بهذه الخطوة، معتبرة 

أنها ستساعد في شرح »المحرقة اليهودية«.
ــــن الـــــــــدول الأوربــــــيــــــة الـــتـــي  لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــديـــد مـ
خضعت للاحتلال الــنــازي، ومنها النمسا وهولندا، 
فإن انتهاء حقوق طبع الكتاب لن يعني شيئاً، لأن 
تــــــداول خــطــب أو كـــتـــابـــات هــتــلــر لا يـــــزال مــحــظــوراً 

هناك.

معرض الحياة اليومية 
للفلسطينيين 

توافد زوار مركز Maison des Metallos الثقافي 
في باريس على معرض يعرض حياة المواطنين 

الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
أقيم المعرض تحت عنوان » فيما بين الحروب« 
وهو مخصص للحياة اليومية للشعب الفلسطيني.
ــــعـــــرض مـــنـــظـــمـــي الــــمــــعــــرض إلـــــــى انــــتــــقــــادات  وقـــــــد تـ
واسعة من القادة البارزين في المجتمع اليهودي 
الفرنسي، حيث هاجم »روجر كوكيرمان«، رئيس 
المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا 
)كـــريـــف( الــمــعــرض عــلــى تــويــتــر، داعـــيـــاً الــســلــطــات 
الفرنسية لإغــاقــه، قــائــاً أنــه يُمجد »الإرهــابــيــيــن«، 

حسب تعبيره.
ــعـــــرض الــــمــــشــــي بــــيــــن »نــــقــــاط  ــ ــمـ ــ ويــــمــــكــــن لــــــــــــزوار الـ
الــتــفــتــيــش« الإســرائــيــلــيــة، وتــفــقــد »غـــرف المعيشة« 
وحياة الشعب الفلسطيني، والمشاكل التي يعاني 

منها تحت نيران الاحتلال.
ــانـــون الأول، ويــســتــمــر  افــتــتــح الـــمـــعـــرض فـــي 23 كـ

حتى 17 كانون الثاني.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

الفلاحون الأوائل

ǧǧعبدالرزاق دحنون

إنسان »الصلصال«!
ــئـــة فـــي الــطــرف  عــــاش الـــفـــاحـــون الأوائـــــــل فـــي الأراضـــــــي الـــدافـ
الــشــرقــي لــحــوض الــبــحــر الأبــيــض الــمــتــوســط. وكـــان جــو هــذه 
المنطقة، في تلك الأيام، أكثر رطوبة عما عليه الآن، لذلك فقد 
كان مثالياً للزراعة. وكان هؤلاء الفلاحين الأوائل، يحتفظون 
بــالأغــنــام، والــمــاعــز والــثــيــران، والــحــمــيــر، والــجــمــال. ولـــم تُثبت 
هذه الحيوانات أنها مصدر لحم يُعتمد عليه أكثر من حيوانات 
البرية فحسب، بــل أمكن أيــضــاً استخدامها فــي الحصول على 

الحليب، وفي حمل الأثقال. 
ــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــقـــريـــبـــاً أنـــشـــئـــت الـــمـــنـــازل الأولـــــــى وكـــانـــت  وفـ
تختلف مــن مكان إلــى مــكــان، تبعاً لنوع مــواد البناء المحلية. 
ــان الــخــشــب قــلــيــاً فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، مــمــا أدى إلــى  فــقــد كــ
استخدام قوالب خشبية لصناعة اللبن الطيني المجفف تحت 
أشــعــة الــشــمــس. كــانــت  الــمــنــازل ذات غـــرف مستطيلة تتجمع 
حــول الفناء. وكــان الطهي يتم في الفناء، فــوق نــار مكشوفة، 
ولم يكن لديهم أوعية من الفخار، بل كانت قدورهم وصحونهم 
تُنحت من الحجر الجيري اللين، المتوفر حول ديارهم، وذلك 
بعد صقله وتلميعه. ومن المحتمل أن تكون صناعة الفخار قد 
بدأت بطريق الصدفة، إذ من الجائز أن تكون النار قد اشتعلت 
في سلال مُبطنة بالصلصال، لحفظ الماء، وأن يكون الصلصال 

قد احترق جيداً فتصلب، وأصبح لا ينفذ منه الماء.

ثورة العصر الحجري الحديث
 وقــد بــدأ هــذا التغير الهام، الــذي يسمى أحياناً بثورة العصر 
الحجري الحديث Neolithic  Revolution  في منطقة الهلال 
الخصيب  )فلسطين- ســوريــة- الــعــراق( حوالي سنة 8000 
قــبــل الــمــيــاد، حــيــث كـــان الــقــمــح والــشــعــيــر يــنــمــوان بــريــاً. ولابــد 
أن شخصاً مــا، كــان قــد لا حــظ أنــه إذا جمعت الــبــذور البرية، 

وأعيدت زراعتها، أمكن الحصول على الحبوب أينما يريد. 
ومــن الــواضــح أن هــذه الحبوب كانت تـــزرع، فــي بــدايــة الأمــر،  
في مساحات صغيرة، تشبه الحديقة تُحرث أرضها بواسطة 
عصاة حفر، أو مجرفة خشبية، اقتطعت من غصن متفرع بعد 
وضــع ثقل حجر عليه. وقــد عُثر على حبوب  الحنطة البرية  
والــشــعــيــر الـــبـــري وحـــتـــى  حـــبـــوب الـــعـــدس الـــبـــري  فـــي مــوقــع  
تل )أبو هُريرة( وهي قرية زراعية سورية على نهر الفرات 
الأوســـط سبقت العصر الــحــجــري الــحــديــث. وهــنــا تعلم البشر  
-أغـــلـــب الــظــن -  مـــهـــارات الــــزراعــــة، فـــبـــدأوا فـــي تــوفــيــر بعض 
الـــبـــذور الــصــالــحــة لـــأكـــل، والـــتـــي كـــانـــوا يــجــمــعــونــهــا كـــل صــيــف،  
ولــكــي يــزرعــوهــا فــي الــشــتــاء الــتــالــي فــي أراضـــي سبق إعــدادهــا 
لذلك. وكانوا عندما تنضج المحاصيل يأكلون جــزءاً فقط من 
الحبوب ويحتفظون بالباقي لزراعتها في الموسم التالي. ولا 
بد وأن زراعــة المحاصيل، كانت من اختصاص النساء، بينما 

كان الرجال يخرجون للصيد.

 دوافع التطوير!
لــقــد كــــان لـــهـــذا الـــتـــقـــدم الــــزراعــــي أثــــــران هـــامـــان جــــــداً، إذ تــحــرر 
الإنــســان مــن البحث الــدائــب عــن الــغــذاء، مما مكنه مــن العيش 
فــي أمــاكــن مستقرة دائــمــة. وأصــبــح فــي مــقــدور الــفــرد الــواحــد، 
أن يـــزرع مــن الــغــذاء أكــثــر مــمــا يــحــتــاج لنفسه ولأســـرتـــه، وبــذا 
تمكن مــن المقايضة على بعض الفائض لــديــه، بأشياء أخــرى 
مما ينتجها جــاره. وقد أدى شيء من هذا القبيل، إلى ظهور 
الــمــلــكــيــة الــخــاصــة فـــي هــــذه الــمــجــتــمــعــات الأولــــــى. ولــقــد اســتــمــر 
هــذا الاتــجــاه الــعــام  وزاد عــدد المتخصصين بالفلاحة وزادت 
مهاراتهم وكانت فلاحة الأرض تحتاج إلى آلات خاصة، وهي 
الآلات نــفــســهــا الــتــي نــســلــم  بــاســتــعــمــالــهــا حــالــيــاً مــثــل الــمــنــاجــل، 
والمعازق، والــفــؤوس، وفــي النهاية المحراث الخشبي، الذي 
قاد الثورة الزراعية وشق الثلم الأول وفسح المجال لظهور 
الــقــرى الــزراعــيــة الأولــــى، ومــن ثــم الــمــدن الــكــبــيــرة، وحــضــارات 

العالم القديم في الشرق الأوسط ووادي النيل.

أين ومتى بدأت الزراعة؟  وكيف  حدث هذا التطور في نمط معيشة البشر؟ في الجواب الذي أسفرتْ 
عنه نتائج الدراسات الحديثة يقول:  إن منطقة الهلال الخصيب  كانت مهد القرى الزراعية الأولى، 
وقبلها كان الإنسان الأول، صياداً وجامعاً للمقتنيات، شأنه في ذلك شأن حيوانات البرية الفسيحة 

المفتوحة على الغابات الكثيفة، وكان غذاؤه يتألف من لحم تلك الحيوانات، التي ينجح في 
الإمساك بها وقتلها، ومن  الثمار، والأوراق، والجذور الصالحة للأكل التي يعثر عليها فيما حوله.

هنا تعلم 
البشرمهارات 

الزراعة فبدأوا 
في توفير 

بعض البذور 
الصالحة للأكل

والواقع أن البشر كانوا يقضون جلَّ ساعات نهارهم بحثاً عن الغذاء. وكانوا عندما يستنفدون مصادر الغذاء في المنطقة التي يعيشون فيها، 
ينتقلون إلى منطقة أخرى، ولم يتعلموا تربية القطعان بدلًا من الصيد، والزراعة بدلًا من الرعي، إلا بعد مئات الآلاف من السنين.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/1/8( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

شهرزاد في بلاد لفحتها الشمس 

ǧǧآلان داود

لا يسمح بالنشر 
تقلت لجنة الرقابة على النشر في بطرسبورغ 
عـــام 1889 طــلــبــاً للموافقة عــلــى نــشــر مجموعة 
مــن حكايات ألــف ليلة وليلة باللغة الأوكــرانــيــة، 
فــصــدر هــذا الــقــرار: لا يسمح بالنشر، وأضــاف 
الرقيب: »يجب منع هذه الحكايات لأنها ضارة 

للشعب!«.
تبع هذ القرار حظر الترجمة من اللغة العربية 
إلى اللغة الأوكرانية بذرائع مختلفة، وكان خنق 
الثقافة الوطنية ولا سيما الأدب الوطني طابعاً 
اللغة الأوكــرانــيــة  تميزت بــه القيصرية، وكــانــت 
ــتـــذاك تــدعــى »الـــروســـيـــة الـــصـــغـــرى«، فأتلفت  وقـ
الشعبيين دون رحمة،  الشعراء والكتاب  كتب 
ومــنــع تــســرب الــمــؤلــفــات الأدبــيــة والمطبوعات 

المترجمة من البلدان الأخرى.
اهتم الأوكرانيون بمؤلفات العرب الكلاسيكية 
والمعاصرة ونشروا الكثير من الترجمات من 
اللغة العربية إلــى اللغة الأوكــرانــيــة، وذلـــك بعد 
ثــورة أكتوبر حين تهيأت للأوكرانيين أسباب 
ــتـــاب الــــشــــرق بــلــغــتــهــم  الاطـــــــاع عـــلـــى مـــؤلـــفـــات كـ
الأصلية بشكل واسع، واستطاعت شهرزاد أن 

تصل إلى القراء في أوكرانيا.

منشورات عربية 
المشهورة  الشهرية  قامت مجلة »فسيسفيت« 
بــنــشــر مــؤلــفــات كـــتـــاب بـــلـــدان الـــشـــرق بــانــتــظــام، 
فــضــمــت قــصــائــد وحـــكـــايـــات لــكــتــاب مـــن ســوريــة 
والــعــراق والــجــزيــرة العربية ومــصــر، كما قامت 
الــمــشــهــورة بنشر  مجلة »راديــانــســكــايــا جينكا« 

قصة »العودة إلى البيت« لشوقي البغدادي.
بينما نشرت مجلة »بيونيريا« حكايات شعبية 
ــيـــراً وطـــبـــعـــت آلاف  ــبـ ــاً كـ عـــربـــيـــة أحـــــــرزت نـــجـــاحـ

النسخ منها. 
قامت دار نشر مولود عام 1964 بنشر ديوان 
»بولوميا« الذي ضم بضع عشرات من قصائد 
وقصص لكتاب من أربعة عشر بلداً في الشرق 
ونـــشـــرت الــــــدار أيـــضـــاً قــصــة »فــــي بــيــتــنــا رجـــل« 
ــبـــد الــــــقــــــدوس، وقــــامــــت دار الــنــشــر  لإحــــســــان عـ
دنيبرو في السبعينيات بنشر راويــة تاريخية 
لجورجي زيدان اسمها »العباسة أخت الرشيد« 
بــالإضــافــة إلـــى ســلــســة مــن الـــروايـــات التاريخية 
لــهــذا الــكــاتــب. كــمــا نظمت أنــشــطــة ثقافية شــارك 
فيها أدبــاء عــرب، من سورية ولبنان والعراق، 
وأوكــــرانــــيــــون مـــن أجــــل تــوســيــع حـــركـــة تــرجــمــة 

الأدب العربي إلى اللغة الأوكرانية.

توسعت حركة ترجمة الأدب العربي إلى اللغة 
الأوكـــرانـــيـــة بــيــن عـــامـــي 1922 – 1972 ومــنــهــا 
قـــصـــة »جــــيــــانــــة« لـــلـــكـــاتـــب الــــعــــراقــــي يـــحـــيـــى عــبــد 
ــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن أحـــــــداث وقـــعـــت فــي  الــحــمــيــد الـ
الـــعـــراق خـــال ســنــة 1920 زمـــن حــركــة الــتــحــرر 
الــوطــنــي ضــد الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، ونــشــرت 
قــصــص مــلــيــئــة بـــأفـــكـــار الـــتـــحـــرر مـــن الاســتــعــمــار 
مثل قصص عبد الرحمن الخميسي وعبد الملك 
نوري وعبد الرزاق الشيخ علي و عبد المجيد 

بن جلون.
كـــمـــا جـــــرى نـــشـــر قـــصـــص تـــتـــحـــدث عــــن الــحــيــاة 
المناهضة  القصص  إلــى جانب  للناس  اليومية 
لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـــثـــل قـــصـــص بــشــر 
فــــــــارس ومــــــــــــارون عــــبــــود وغــــيــــرهــــم مـــــن كـــتـــاب 
الــقــصــة الــقــصــيــرة. قـــام الــكــاتــب ي.لــيــبــيــديــنــســكــي 
بــنــشــر كـــتـــاب بـــاســـم »الـــشـــعـــلـــة« يــضــم مــجــمــوعــة 
ــقـــصـــص الـــمـــتـــرجـــمـــة عــــن الــعــربــيــة  ــيـــرة مــــن الـ ــبـ كـ
وقــــد رتــبــهــا بــعــنــايــة، وقـــامـــت بــالــتــرجــمــة زوجــتــه 

ت.ليبيدينسكايا  الأوكرانية الأصل.

آثار واضحة!
تــشــغــل الـــمـــواضـــيـــع الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة حــيــزاً 
فـــــــــي ســــــــــرديــــــــــات ومـــــــــــرويـــــــــــات الأدب  واســــــــــعــــــــــاً 
ــتـــجـــســـد فـــــي ورســــــومــــــات رواد  الُأوكــــــــرانــــــــي وتـ
الثقافة والأدب، عبر مائتي عام. وتظهر بجلاء 
في تُراث الرحالة فاسيلي بارسكي، والأديبين 
نــــيــــكــــولاي غــــــوغــــــول، وتـــــــــــاراس شــيــفــتــشــيــنــكــو، 
ــيـــــش وإيــــــفــــــان  ــ ــــولـ والــــــشــــــاعــــــريــــــن بــــانــــتــــيــــلــــوس كـ
فرانكو، والكاتبة ليسا أوكراينكا، والفنان إيفان 
تـــــروش، والــمــســتــشــرقــيــن كــريــمــســكــي ويــولــيــان 

سينكوفسكي وغيرهم.

ويشير تاريخ الأدب إلى أن أول أديب أوكراني 
وظــف مــوضــوعــات عربية فــي إبــداعــاتــه الأدبــيــة 
ــلـــيـــوس كــــولــــيــــش »1819- بـــانـــتـــيـ ـــر  ـــاعـ ـــشـ الـ هـــــو 

1897«  في ملحمته »محمد وخديجة«، المهداة 
إلى زوجته جانا بارفينو، والمستلهمة من قصة 

النبي محمد.

التراث المصري عند ليسا أوكرايينا 
وللكاتبة ليسا أوكرايينا »1871-1913« مؤلفات 
مـــن وحـــي عــالــم الـــشـــرق الــعــربــي مــنــهــا »الــخــيــال 
الــمــصــري« و»أبــــو الــهــول والــمــعــبــود« و»حـــول 
الأطلال«. ونظمت الشاعرة ليسا قصائد ضمت 
انطباعاتها عن مصر خلال زيارتها البلاد سنة 

1910 بعنوان »الخريف في مصر«. 
ترجمت الأديبة ليسا قصائد من الشعر الفرعوني 
عن اللغة الألمانية ،صدرت في أوكرانيا بعنوان 
»أغــانــي وجدانية من مصر القديمة«، وسجلت 
فـــي قــصــيــدة مـــن مــجــمــوعــتــهــا الــشــرقــيــة إعــجــابــهــا 
ــــذي يــبــنــي  ــفـــــاح الـــصـــامـــت الـــمـــصـــري الــ ــ ــــذاك؛)الـ بـ
بيتاً وفي قلب الصحراء، يخلق واحةً للآخرين 
والحر يلفح سحنته السمراء( وللشاعرة ليسا 
أوكرايينا دراما شعرية رائعة مكرسة لشخصية 

النبي محمد عنوانها »عائشة ومحمد«.

ملامح ورموز شرقية!
ضــــمــــت إبـــــــداعـــــــات الـــمـــفـــكـــر الأوكــــــــرانــــــــي تـــــــاراس 
ورمـــــوز  مـــامـــح   )1861-1814( شــيــفــتــشــيــنــكــو 
شـــرقـــيـــة اخــــتــــار مـــوضـــوعـــاتـــهـــا مــــن بـــهـــاء الـــشـــرق 
وعـــالـــمـــه الـــمـــتـــنـــوع. مـــوضـــوعـــات مــســت مــشــاعــر 
ــلــــة مــــبــــكــــرة عــــنــــدمــــا كـــــــان قـــنـــاً  تــــــــــاراس فـــــي مــــرحــ
مــمــلــوكــاً لــإقــطــاعــي آنـــغـــلـــهـــاردت، وحــيــنــهــا رأى، 

لأول مرة،  تُحفاً أثرية وقطعاً فلكلورية شرقية 
ــــى الـــســـجـــاد والـــبـــســـط والــمــنــســوجــات  إضــــافــــة إلـ
الــشــرقــيــة. وزادت مــعــارف تــــاراس عــن الــشــرق 
ــتــــه فـــي أكـــاديـــمـــيـــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة.  إبـــــان دراســ
وكــــان لُأســـتـــاذه الــفــنــان الـــروســـي الــشــهــيــر كــارل 
بـــرولـــوف عظيم الأثـــر فــي تــوســيــع مــعــارفــه عن 

ثقافات وفنون شعوب الشرق.
وتـــرك كــتــاب الــرحــالــة فاسيلي بــارســكــي »رحلة 
ــيــــراً واضـــــحـــــاً عــلــى  ــأثــ فــــي الأمـــــاكـــــن الـــمـــقـــدســـة« تــ
مــاحــم وكــتــابــات الأديــــب شيفتشينكو الأولــــى. 
فـــفـــي مــلــحــمــة مــــاريــــا، يـــحـــاكـــي شــيــفــتــشــيــنــكــو فــي 
ــا  ــهـ ــمـ ــالـ ــعـ بــــــــــاده ومـ الــــفــــرعــــونــــيــــة دروب  مــــصــــر 

الطبيعية والعمرانية. 
وللشاعر شيفتشينكو قصائد من وحي الشرق 
الـــعـــربـــي مـــثـــل: »أنـــــا والـــنـــســـيـــبـــة«، وفــيــهــا يــقــارن 
مـــديـــنـــة بـــطـــرســـبـــورغ بــمــصــر الـــقـــديـــمـــة، ويــبــحــث 
عــــن الـــتـــمـــاثـــل بـــيـــن قــلــعــة )بــيــتــرو-بــافــلــوفــســكــايــا 
/بــــــــــطــــــــــرس- بــــــــولــــــــص( بـــــــــــالأهـــــــــــرام الــــمــــصــــريــــة 
العريقة– المعجزة. كما وله عمل أدبي »العزيز 
والـــدرويـــش«. فــي هــذه الأعــمــال يسعى الأديــب 
شــيــفــتــشــيــنــكــو إلـــــــى إظـــــهـــــار الــــطــــبــــائــــع والــــمــــزايــــا 
ــيـــة الــمــشــتــركــة  والـــمـــكـــونـــات الــحــضــاريــة والـــروحـ

للشعبين الأوكراني والعربي.
ــائــــده أثـــنـــاء  دعــــــا تـــــــــاراس شــيــفــشــيــنــكــو فـــــي قــــصــ
نــفــيــه إلـــى الــقــفــقــاس وكــازاخــســتــان إلـــى الــنــضــال 
الواحد لشعوب الشرق ضد القيصرية والظلم، 
واســـتـــخـــدام فـــي قـــصـــائـــده صــــور مـــن الــفــولــكــور 
الأوكـــــرانـــــي والـــتـــركـــي والـــقـــفـــقـــاســـي والـــكـــازاخـــي 
ــعــــربــــي، ورســــــم لــــوحــــات عــــن حـــيـــاة شــعــوب  والــ
الــقــفــقــاس وكــازاخــســتــان وقــرغــيــزســتــان والــبــاد 

العربية.

الأدب والتراث عند شعوب العالم كافة، رمز للطاقة التي لا تنضب 
ناره الخالدة في الحياة، يؤرخ لحياة الإنسان وينيرها مثل شعلة. 

يحوي الأدب الأوكراني على تأثيرات من آداب الشرق ومنها حركة 
ترجمة ونقل الأدب العربي إلى اللغة الأوكرانية التي طالما تغنى 

بها الشعراء مؤكدين أنها لغة بلاد لفحتها الشمس، في إشارة إلى 
ألوان حقول القمح ودوار الشمس المترامية في أوكرانيا. 

تهيأت للأوكرانيين أسباب الاطلاع على مؤلفات كتاب 
الشرق بلغتهم الأصلية بشكل واسع واستطاعت 

شهرزاد أن تصل إلى القراء في أوكرانيا
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المهد وترانيم الأمهات

ǧǧعاصي اسماعيل

الأكثر صدقاً..!
بــعــيــداً عـــن ثــقــافــة الإعـــــام الــمــوجــه، والـــتـــي بــاتــت 
ــــاريـــــخ،  ــتـ ــ ــتــــب الـ تــــشــــوهــــنــــا غـــــالـــــبـــــاً، وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن كــ
ومــــا ســـطـــره »الـــمـــنـــتـــصـــرون« فــيــهــا، ومــــا تحمله 
ــافـــة الــحــقــد  ــقـ ــاً مــــن جــــرعــــات ثـ ــانــ ــيــ فــــي طـــيـــاتـــهـــا أحــ
والكراهية؛ نشأت تلك الثقافة المتوارثة شعبياً، 
وســطــرت الــتــاريــخ بــجــوهــره الإنــســانــي والقيمي 
الـــعـــام نـــوعـــاً مــــا، ســـــواء مـــا جــــاء مــنــهــا عــلــى شكل 
حكايا »شعبية«، أو »حكايا الجدات«، أو الأغاني 
والأهازيج.. وغيرها من أجناس أدبية موروثة، 
أطــلــق عــلــيــهــا اســـم الــفــلــكــلــور الــشــعــبــي، وكــــان هــذا 
فعلياً مــرآة عاكسة للمجتمع وقضاياه المتنوعة 
والــمــتــشــعــبــة، اســتــخــدمــت تــلــك الــلــغــة أو الأشــكــال 
الــعــفــويــة والــبــســيــطــة الــتــي تــوصــل عــمــق وجــوهــر 
الــفــكــرة وتــســرد الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة، بــعــيــداً عن 
الصنعة والتكلف، رغم الشكل الشعري الخاص 
الـــــــذي يـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا، والــــنــــمــــوذج الـــلـــحـــنـــي الــــذي 
ــال الـــجـــنـــاس  ــ ــكـ ــ يـــصـــاحـــبـــهـــا، وبــــعــــض نــــمــــاذج وأشـ
والطباق اللغوي المضاف إليها أحــيــانــاً،  حسب 
مــا يكتنزه كــل شعب مــن الــشــعــوب، أو حتى كل 

بيئة من خصوصيات بهذا المجال.
ومـــــــــن أهـــــــــم أوجــــــــــــه وأشــــــــكــــــــال تـــــلـــــك الــــتــــبــــويــــبــــات 
الفلكلورية، مــا يــعــرف بــأغــانــي وحــكــايــا المهد أو 

»الهدهدة والترنيمة« الموجهة للأطفال.

جنس أدبي خاص
استعانت الأمهات عبر التاريخ بالغناء والأهازيج 
والدندنة والقصص المشوقة، من أجل »هدهدة« 
الأطفال في مهدهم، بغية جعلهم ينامون بعمق، 
أو التخفيف عنهم عند المرض وتحويل انتباههم 
عـــن الآلام والــتــعــب، أو إكــســابــهــم تــلــك الــمــهــارات 

الحياتية من أجل مستقبلهم ومجتمعهم.
إنــــه جــنــس أدبـــــي مـــــــوروث، لـــه طــابــعــه الـــخـــاص، 
رغم أنه موجه للأطفال، لكنه يكتنز تلك الثقافة 
ــاً قــضــايــا  ــاكــــســ ــة تــــاريــــخــــيــــاً، عــ ــ ــــوروثـ ــمـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
المجتمع وهمومه الفردية والعامة، بلغة بسيطة 
الطفل جــوهــرهــا وكنهها بيسر وسهولة،  يـــدرك 
فتتعمق فــي وجــدانــهــم قــيــم إنــســانــيــة خــيــرة، كما 

ــمــــال والأفــــعــــال الـــشـــريـــرة، ولــكــن  تــشــيــر إلــــى الأعــ
دون أن تترك أثراً لحقد أو كراهية تجاه الآخر.

غالباً ما تكون تلك الحكايا والأغاني والترنيمات 
بـــعـــواطـــف الأم وحـــنـــانـــهـــا، ذات صيغة  الــمــحــمــلــة 
ــيـــر مــحــكــومــة بــــزمــــان ومــــكــــان، فــتــفــســح  ــامـــة وغـ عـ
المجال أمام مخيلة الطفل لتكون واسعة الأفق، 
وتــســاعــده عــلــى بــنــاء ذاتــــه وتــقــويــتــهــا والاعــتــمــاد 
على نفسه، مع ما تحمله تلك الحكايا والأغاني 
من جرعات الأمــل بمستقبل جيد للطفل، مغلف 
ــــد الأم وحـــنـــانـــهـــا،  ــــواجـ ــــن تـ بـــــالأمـــــان الـــمـــســـتـــمـــد مـ
ــــان الــمــصــاحــبــة لـــلـــدنـــدنـــة أو »الــــهــــدهــــدة«،  ــــحـ والألـ
فتساعد على إيصال رسالة الأم بعفوية وبساطة 

دون تكلف.
ــفــــوي  ــبــــي، وعــ ــعــ ــافــــي ومـــــعـــــرفـــــي، شــ ــقــ إنـــــــه إرث ثــ
ــــه مــمــن  ــنـ ــ وبــــســــيــــط، تــــمــــارســــه الأمـــــهـــــات كـــمـــا ورثـ
ــــات والـــــــجـــــــدات، دون تــكــلــف  ــهــ ــ ــــن الأمــ ســـبـــقـــهـــن مـ
وعـــــنـــــاء، ولـــكـــنـــه يـــعـــتـــبـــر مـــــن الأنـــــمـــــاط الـــتـــربـــويـــة 
الأساسية والهامة المخصصة والموجهة لأطفال 
المهد، وذلك لما فيه من جرعات فائضة عن قيم 

الخير والصدق والحق والــعــدل، بمواجهة الشر 
والخطأ والباطل والظلم، مع التركيز على أهمية 
البعد  المساعدة والتعاضد الاجتماعي ذات  قيم 
والــعــمــق الإنــســانــي الــمــرتــبــطــة بــالــســلــوك الــفــردي 

البعيد عن الأنانية.

شعوب مختلفة.. وأمومة واحدة!
رغم اختلاف وتباين خصوصيات الشعوب، إلا 
أنها تشترك قيم الأمومة، والتي يعبر عنها ذلك 
الإرث المنقول في أغاني وحكايا الأمهات التي 
توارثتها الأجيال عبر التاريخ، باختلاف صيغها 
وشكلها، ولعل ذلك مرتبط أولًا وقبل كل شيء 
برغبة كل أم أن تبث عاطفتها نحو طفلها بلغة 
كما ترغب على تنشئته  الطفل،  يدركها  بسيطة 
قـــويـــاً مــعــتــمــداً عــلــى ذاتـــــه، بــالإضــافــة إلـــى رغبتها 
بــأن يــكــون فـــرداً فــاعــاً بمجتمعه، مــتــعــاضــداً معه 
ويمكن الاعتماد عليه في بنائه مستقبلًا، وغالباً 
ما يساعد المجتمع في ذلك، بهذا الشكل أو ذاك، 

تبعاً لخصوصية المجتمعات وموروثها.

ولا نــجــافــي الــحــقــيــقــة ربــمــا عــنــدمــا نــقــول أن تلك 
العفوية والبساطة، والرغبة الدفينة غير المبوبة 
أو المدروسة لدى الأمهات، وبمساعدة المجتمع 
وتـــعـــاضـــده مــعــهــا رغـــبـــة مــنــه فـــي تــقــويــة روابـــطـــه 
وبناء وتطوير أفقه ومستقبله، هي ما جعل من 
قيم الخير والعدالة والإنسانية، وغيرها من القيم 
والمثل الإيجابية، متوارثة ومــتــواتــرة مــن جيل 
لآخــــر، أو حــتــى مـــن شــعــب لآخــــر، بــمــواجــهــة قيم 
الشر والظلم والخطأ وغيرها من القيم المنبوذة 

مجتمعياً وإنسانياً.

إبداع أنثوي
ولعله من الإنصاف أيضاً، القول أن أول الجمل 
الــمــوســيــقــيــة الـــتـــي أبــدعــتــهــا الــبــشــريــة، كـــانـــت هي 
الترنيمات والهدهدة الموجهة للطفولة، كما أن 
بــــذرة الــحــكــايــا والــقــصــص هـــي تــلــك الــتــي حكيت 
ــفـــال فــــي الـــمـــهـــد، وهـــــي عـــلـــى ذلـــك  ووجــــهــــت لـــأطـ
إبــداعــات أنثوية، جوهرها عاطفي أمومي، ذات 

بعد مجتمعي قيمي وإنساني عام.

من منا يمكن أن ينسى ما كانت »تدندنه« له أمه عندما كان طفلًا 
صغيراً، ومن منا يستطيع أن ينكر الأثر النفسي والعمق الروحي 

والقيمي الذي تبثه الأمهات في الروح، سواء عبر مفردات وعبارات 
وقصص مازال يذكرها، أو عبر لحن »الهدهدة« والترنيمات، تشربها 

وجدانه بعمق عندما كان صغيراً ذات يوم.

إنه إرث ثقافي 
ومعرفي.. 

شعبي.. وعفوي 
وبسيط.. تمارسه 

الأمهات كما 
ورثنه ممن 

سبقهن من 
الأمهات والجدات

تعلن »قاسيون« أن قيمة السعر الإفرادي للصحيفة أصبحت 50 ليرة سورية بدءاً من العدد 739 وذلك بسبب تضاعف تكاليف الطباعة اعتباراً من العام الجديد تنويه:


